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  داءــإه
  إلیك رب ألف حمد وشكر... إلى من لا نور إلا نوره وعظمة إلا عظمته 

  .}لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا وأخفض {
  .لى التي ضحت بكل غال ونفیسإ... لتي وضعت الجنة تحت أقدامهاا إلى

  .ما حولي لتضيءق ر إلى التي كانت شمعة تنیر دربي وتحت
  .ي كل شیئإلى التي كانت سندي ف

  "جمیلة"إلى حبیبة قلبي أمي الغالیة ... ى منبع الحنان، إلى هدیة الرحمان لإ
 ص وصاحب القلب الكبیر أبي الحبیبوالإخلاإلى الذي تعب لأجلنا، إلى رمز الوفاء 

  ".   فوضیل"
  .رحمها االله" زلیخة"إلى الروح التي غابت عنا إلى روح خالتي الطاهرة 

  .أطال االله في عمرها" البهجة"إلى جدتي _ رحمها االله_" الزهراء"إلى جدتي 
  "یاسین، أحمد، خالد: "الأحباءإلى شموع دربي أخواتي 

  .أستاذتي الثانیةالتي كانت " سامیة"و" رزیقة"إلى أختایا 
  "علاء، عبد الرحمان، دعاء"وأولادهما " علي"إلى ابن خالتي وزوج أختي رزیقة  

  "عیسى، بلال، شهرة، آسیا، صلاح، مروان: "إلى عمي وزوجته وأولادهما
  "سمیرة وسهلیة"إلى خالي وبناته 

  "كریمة"إلى رفیقة دربي وشریكة أفكاري 
كریمة  ،مریم،أمینةابتسامنصیحة، رحمة، سهام، سناء، حبیبة،: " العزیزاتإلى صدیقاتي 

  ."زینب، حنان،
  نجاز هذا العملا في إإلى الذي ساعدني كثیر 

  االله إنشاء إلى الذي سأكمل معه بقیة عمري
  إلى الذي أكن له كل التقدیر والاحترام

  "أحمد" ......إلى زوجي المستقبلي
من العلم، ویعینني على الفهم، والمواصلة على هذا  یرزقنيسأل االله التوفیق والسداد، وأنأ

                                                                     الدرب
  راءـضـخ  



 
 

  إهــداء
ولا تطیب ... ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ...یطیب اللیل إلا بشكرك إلهي لا

إلى كل من كلله االله بالهبة ... الرحمة ونور العالمین ... إلى ...إلا بذكرك اللحظات 
  .»وبالوالدین إحسانا«إلى من قال فیهما ... والوقار 

غلى بسمة ... إلى رمز التضحیة ... إلى معنى الحب والتفاني ....إلى سندي في الحیاة 
إلى من أعطت ...فاحي ودعما وسبب ك... غلى من كان دعائها سر نجاحي ... الوجود 

  "الظریفة"غلى أمي الغالیة ...دون مقابل 
لى أبي العزیز إ...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ...إلى من علمني العطاء بدون انتضار 

  ".إبراهیم"
  "سمیر، نبیل، منیر، یاسین، محمد"إلى من كانوا سندي في الحیاة إخوتي 

  "لمیاء"و " سهام" و شموع حیاتي إلى نور عیني ومهجة قلبي أخواتي
  "جمال"ي وزوج أخت"سمیحة "و "یاسمینة"و" نبیلة"إلى زوجات إخوتي 
لا أنسى من كان دعاءه زادي  "أیمن، أمینة، ندى"م البیت إلى براع... إلى رموز البراءة 

  .أطال االله عمرهم وكل أعمامي وأخوالي وأولادهم" جدي وجداتي"
  "مراد"سندي في هذه الحیاة ورفیق دربي، إلى الذي أكن له كل الحب والاحترام  إلى

  "خضراء" رفیقة دربيإلى من قاسمتها أحزاني وافرحي و 

لى صدیقات رحمة، نصیحة، حبیبة، زینب، حنان، رشیدة، ربیعة، سیلیا  "يوإ
لى صدیقي وأخي " سمیة، كریمة و ،ابتسام،مریم،أمینة سمیرة   "لي زكریاءابن خاو  ریاض"وإ

  .إلى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  ةـمـكری
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 مقدمة

  :مقدمـة

خاصة  لقد مر الشعر العربي بمراحل صعبة من حیث الركود وعدم الاهتمام به    

عصر الانحطاط الذي كانت له انعكاسات سلبیة على المشرق العربي، حیث انشغل أهله 

المتعددة التي كانت أقرب  بالصراعات المتعددة كالطائفیة، والعرقیة، وغیرها من الصراعات

  .الفتن والحروب أكثر من اهتمامها من كل ما له صلة بالتراث العربي إلى إدعان

القرن التاسع عشر ظهرت بوادر تجدیدیة للشعر العربي تمثلت ومع حلول أواخر     

التي كان لها إسهام كبیر في النهضة " المعارضات الشعریة"في وجود ما یعرف بظاهرة 

العربیة الأدبیة، وقد تنوعت هذه الظاهرة بین شاعر وآخر وبین شاعر واحد وعدد من 

  .الشعراء ومحمود سامي البارودي على رأسهم

شعر المعارضات عند محمود سامي البارودي "ینا أن یكون موضوع دراستنا فارتأ   

) من العصر الجاهلي(النابغة الذبیاني : ، واخترنا معارضاته لكل من"دراسة موضوعیة فنیة

) من العصر العباسي(، وأبي فراس الحمداني )من العصر الإسلامي(وكعب بن زهیر 

  .أنموذجا

موضوع هو میولنا للشعر من جهة، ورغبتنا في التعرف وأما سبب اختیارنا لهذا ال   

  .على شعر البارودي من جهة أخرى

فموضوع شعر المعارضات واسع الجوانب في الدراسة فهناك دراسات سابقة طرقت 

  .هذا الموضوع



 
 
 

 
 ب 

 مقدمة

ما المقصود بشعر : وكان همنا من خلال هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالیة

البارودي الصورة الشعریة من خلال معارضاته؟ وكیف كانت  المعارضات؟ كیف قدم لنا

تمیزت اللغة والأسلوب في مجاراته  افیها، وبمّ ) الداخلیة والخارجیة( الموسیقى الشعریة

  للشعراء القدامى؟ وهل كانت معارضاته تقلیدا لهم؟ أم أنها مظهر من مظاهر التجدید؟

وخاتمة، وقد تطرقنا في المدخل  وبحثنا هذا یقوم على مقدمة ومدخل وثلاثة فصول

إلى التعریف بمحمود سامي البارودي، وأهم أغراضه الشعریة، ثم تعریف المعارضات وأهم 

خصائصها، أما الفصل الأول نظري تطبیقي تطرقنا فیه إلى الصورة الشعریة في معارضات 

لنابغة الذبیاني ا: البارودي وأشكالها، ولكن قبل دراسة الصورة الشعریة قمنا بتعریف كل من

وكعب بن زهیر وأبي فراس الحمداني مع إعطاء لمحة تعریفیة بالقصائد المعارضة وكان هذا 

في المدخل لننتقل بعدها إلى تعریف الصورة الشعریة وأشكالها من خلال معارضات 

  .البارودي

في حین تطرقنا في الفصل الثاني إلى دراسة الموسیقى الداخلیة والخارجیة في 

  .ات البارودي وهو كذلك فصل نظري تطبیقيمعارض

ا الفصل الثالث والأخیر فهو فصل نظري تطبیقي، یدور حول اللغة والأسلوب في أمّ 

  .معارضات الشاعر، فقبل تطرقنا إلى دراسة اللغة والأسلوب قمنا بإعطاء تعریف لكل منهما

لنختم بحثنا بخاتمة ضمناها بخلاصة ما تبدى لنا خلال دراسة شعر المعارضات 

اهَا  بقائمة المصادر والمراجع وفهرست  دَفْنَ فأجبنا فیها عن الإشكالیات المطروحة وأَرْ



 
 
 

 
 ج 

 مقدمة

الموضوعات وقد اتبعنا المنهج الفني التحلیلي، غیر أننا استعنا بالمنهج التاریخي في تتبع 

  ).الإسلامي وأخیرا العباسي من العصر الجاهلي إلى( بر العصورع معارضات البارودي

وأثناء إنجازنا هذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات، منها قلة المصادر والمراجع 

  .وكذلك البحث كان طویل والوقت ضیق

الذي أشرف  -بوزیدي سلیم–وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المحترم 

والذي لم یبخل علینا  بإرشاداته وتوجیهاته وتفضل علینا باقتراحاته البناءة على دراستنا هذه، 

البحث، فكان نعم الأستاذ فله منا أسمى معاني تشجیعا ته لنا بمواصلة العمل و القیمة، وكذا 

أن نكون قد وفقنا  الشكر والاحترام والتقدیر على تكرمه بالإشراف على هذه المذكرة ونرجو

 . ول بدراسة شعر المعارضات عند محمود سامي الباروديفي تقدیم عمل مقب
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
 وشعره

  :حیاته محمود سامي البارودي -1

ة تیتم ، وهو من سلیل أسرة جركسیّ 1838ولد محمود سامي البارودي بالقاهرة سنة 

صغیرا فاهتم  ذووه بتعلیمه، وقامت أمه برعایته وتعلمه وجلبت له المعلمین یلقنوه مختلف 

نیة ولبث فیها إلى یالعلوم، ثم التحق بالمدرسة الحربیة، ولما تخرج منها سافر إلى القسطنط

  .ل باشا فعاد معه واندمج في سلك الجیشأن زارها إسماعی

ولما سافر إلى انجلترا وفرنسا ودرس نظام جیشهما ولما عاد إلى بلده تولى قیادة 

كتیبة من الفرسان، واشترك في الحروب العثمانیة التي دارت بین بني عثمان ورجال البلقان 

غمارها، وقد نفي في  وأبلى فیها بلاءً حسنا، ولما شبت الثورة العرابیة كان من خائضي

حیث قضى فیها سبعة عشر عاما عاد بعدها " سیلان"جماعة الثائرین إلى جزیرة سرندیب 

  .)1( 1904إلى مصر، وعكف على جمع شعره ومختاراته حتى فقد بصره، وتوفي سنة 

  .»آثاره الأدبیة «أدبه  -2

عداده  1989بعد عودة البارودي من منفاه عام :الدیوان -أ   عمد إلى تنقیح دیوانه وإ

للطبع لكنه توفى قبل طباعته، وتولت زوجته طباعة الجزء الأول والثاني وقد تضمن قصائد 

في المدح والغزل والفخر والحماسة والسیاسة والاجتماع، وقد طبع عدة مرات وأشهرها 

محمد شفیق «و »على الجارم«حهما الأستاذان طباعاته تلك التي عني بإخراجها وشر 

                                                             
  .126، ص1986، 1دار الجیل، بیروت، ط ،)أدب حدیث(الجامع في تاریخ الأدب العربي : حنا الفاخوري: ینظر -(1)
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
 وشعره

وبعدها جمعت  1904، وقدم لها الدكتور حسین هیكل، وظهرت للمرة الأولى سنة »معروف

  .) 1(أجزاءه في مجلد واحد وقدم له محمد حسین هیكل

  : في مدح سید الأمة الغمة قصیدة كشف - ب 

طبعت هذه القصیدة مستقلة عن الدیوان، وهي في مدح سیدنا محمد صلى االله  وقد

ه إلى انتقاله إلى جوار ربه علیه وسلم، استعرض فیها سیرة النبي المصطفى العطرة من مولد

  )2(.بیت 447بلغ عدد أبیاتها و 

  :المجموعة الشعریة -ج 

  )3(نصا 160وتضمنت  »أوراق البارودي «صدرت هذه المجموعة تحت عنوان          

  :مختارات البارودي -د 

: ثلاثین شاعرا من كبار الشعراء، ورتبها على سبعة أبواب هيجمعها من آثار 

  .)4(الأدب والمدیح والرثاء والصفات والنسیب والهجاء والزهد

  : كتاب قید الأوابد -ه

وهو كتاب نثري، دون فیه البارودي خواطره ، والبارودي من خلال هذا المؤلف 

  یفصح عن أنه ما یزال یحاول الاقتراب من النموذج القدیم فهو یذكرنا ببیت 

  
                                                             

  .89ص 2008، عالم الكتب الحدیث، إربد، )محمود سامي البارودي(في الشعر الحدیث : على عبد الحمید مراشدة - )1(
  .91ص المرجع نفسه،-(2)
  .91المرجع نفسه، ص  -(3)

  .147الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص : حنا الفاخوري - )4(
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
 وشعره

  :حیث یقول )1(القیس ئلأمر شعري 

كَل دَ الأَوابِد هَیْ یْ نْجَردٍ قَ كُنَاتِهَا        بِمُ   )2(وقد أَغْتَدِي والطَّیر في وُ

  :رسائل البارودي -و

" أوراق البارودي"وهي عبارة عن أربعة رسائل تشكل القسم الآخر من 

  )3("نقد الشعر"، "الفواصل"، "نصائح البد"، "والأسود رسالة السحر الأبیض":وعنوانها

  :مفهوم الشعر عند البارودي  -3

كان الشعر قبل البارودي یسیر في درب الضعف والركاكة ویحجل من القیود التي  

كبلته وبقي على هذا الحال حتى عند معاصریه ذلك لأن مفهوم الشعر عندهم بمثابة ندیم 

  . في المحافل والتجمعات، كما وصفوا الشاعریة بأنها اللیاقة وذرابة اللسان وصناعة للكلام

ربي على عهد البارودي مقتصرا على رصد الألفاظ وحشده وهكذا كان الشاعر الع 

  ...بألوان البدیع والجناس وحشو

وفي ظل هذه الظروف أعلن البارودي تمرده على المفهوم السائد للشعر وقدم مفهوم  

لمعة خیالیة یتألق ومیضها في سماوة الفكر، فتبعث أشعتها إلى  «:جدیدا عبر عنه بأنه 

، ومن خلال القول یحاول )4(»ئها نورا یتصل خیطه بأسلة اللسانصفیحة القلب فیفیض بآلا

                                                             
  60م، ص2003ه، 1424، 1مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط: إبراهیم خلیل - )1(

  .51م، ص2007ه، 1428، 3الدیوان ، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: امرؤ القیس - )(2
  .96،95صص  في الشعر الحدیث،: علي عبد الحمید مراشدة -)(3

  .100،99البارودي رائد الشعر الحدیث، دار المعارف، ص ص: شوقي ضیف -(4)
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
 وشعره

لهام وهو ومیض یلمع في الفكر، فیضيء القلب، ویسیل  البارودي أن یؤكد أن الشعر هبة وإ

  .من اللسان، فهو بمثابة هزة عاطفیة في النفس

لفت ما ائت «ثم یعبر عن جوهر الشعر الحقیقي، وأنه لیس ولید الصنعة والتكلف، بل   

  .)1(»ألفاظه معانیه، وكان قریب المآخذ بعید المرمى سلیما من وصمة التكلف

كما أشار إلى أن الشعر هبة ورزق من االله ومن ناله فقد ملك القلوب ومودة النفوس 

  .وعلا شأنه بین قومه

وقد أتاح االله الشعر للبارودي، فرفع لوائه فمنحه الانتعاش والازدهار والعمل الشعري 

بارودي یقوم على ركنین أولهما الإلهام وثانیهما الثقافة والإطلاع على ما سبق من عند ال

  .نماذج وخاصة الراقي منها

  القصیدة البارودیة وأغراضها الشعریة -4

القصیدة القدیمة سواء  -تعدد أغراضها  -لم تفارق القصیدة البارودیة من حیث   

تبدأ  -على سبیل المثال –نت القصیدة الجاهلیة الجاهلیة أو الإسلامیة أو العباسیة، وكما كا

بمقدمة طللیة وتتضمن عنصر الفخر أو المدح فإن القصیدة البارودیة تحمل مثل هذه 

  )2(:یقول البارودي، القراءة

نْ هِيَ  إ نَازِلِ     وَ سْمَ المَ اءَ رَ ِ  ًًًانایِ بَ  عْ جِ رْ تُ  مْ لَ  أَلاَ حَيَّ مِنْ أَسْمَ   لٍ ئِ ساَ ل

                                                             
  .100، ص البارودي رائد الشعر الحدیث: شوقي ضیف- )(1
  .403الدیوان، شرح علي عبد المقصود، د، ط، د ت، ص: محمود سامي البارودي - )(2
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حافظ على هیكل القصیدة القدیمة، ففتح قصائده بالوقوف على الأطلال وبكاء  فقد  

الدمن ورسم الدیار وبكى واستبكى، وانتقل من غرض إلى غرض كالوصف والغزل ثم ینتهى 

  .إلى غرضه العام والأساسي

ومن هنا جاء شعره جاهلي الروح والمعنى والوجه لا یمت إلى عصره وعصر   

  .الحضارة بصلة

على فراق الحبیبة  فیها هذا المطلع یذكرنا بمطلع معلقة امرؤ القیس التي بكىو   

  :والوقوف على الأطلال، إذ یقول

لِ   مَ ینَ الدَخُولِ فَحَوْ ى بَ لوَ نْزِلِ      بِسَقْطِ الّ مَ ا نَبكِي مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ وَ   )1(قِفَ

شعراء إسلامیین  كما نجد البارودي في بعض مطالع قصائده أیضا سار على منوال 

  :یقول في مدح النبي علیه السلام

جٍ  ا بِلاَ حَرَ مً لَ هَج      حَتى فَتَكتَ بِهَا ظُ كَ بالمُ نْ أَغرّ لحْظِ مَ ا صَارِمَ الّ   )2(یَ

  :وهو مطلع یذكرنا بمطلع كعب بن زهیر في مدح المصطفى 

ولُ              ُ تْب ومَ مَ قَلْبِي الیَ ادُ فَ انَتْ سُعَ فْدَ      بَ ُ مْ ی هَا لَ تَیَّمٌ إثْرَ كْبمُ ُ ـمَ   )3(ولُ ـ

أما الأغراض التي تطرق إلیها البارودي في شعره هي نفسها الأغراض القدیمة  

دیدة التي تصدى لها الشعر ومن الأغراض الج «كالفخر والرثاء والهجاء والزهد والفروسیة،

                                                             
  .29الدیوان، ص: امرؤ القیس - )(1
  .76المصدر نفسه، ص: محمود سامي البارودي - )(2
  .84، ص2002، 2الدیوان، ت محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: كعب بن زهیر - )(3
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التي سار فیها على منوال ، والبدایة ستكون مع الأغراض )1(»وشعر الغربة والنفيالوطني 

  .القدامى

  :المدح -أ

واسعة، كما ورث حسبا  قطاعاتي نشأة مترفة وورث مالا وفیرا و إنشأ البارود

ونسبا وتاریخا حافلا، ومن هنا لم یكن أن یغدوا بوقا لمدح الحاكم لأن وضعه الاجتماعي 

یأبى ذلك، فالبارودي عندما كان یمدح، فإنه لم یكن یقصد عطاء الممدوح ولا هباته وكانت 

  .مدائحه تخلو من المبالغة والتزلف

س حلمي باشا الثاني بعد عودته من حیث قال في إحدى قصائده یمدح الخدیوي عبا

  )2(.م1899سنة " سرندیب"

نَائِهِ  ؤٌ بِثَ قَ امرُ نْ نَطَ أَجَلَّ مَ لوكِ عَدَالةً           وَ رَ المُ ا خَیْ اسُ یَ   )3(عَبَ

جَلوتَ لِي    یتَنِي مِنْكَ الرِضَا،وَ نَائِهِ         أَولَ بشرَ فِي أَثْ أتَ الَ جْهًا قَرَ   وَ

  :صلى االله علیه وسلم في قصیدة التي مطلعهاكما أنه مدح النبي 

جٍ      ا بِلاَ حَرَ لْمً تَكْتَ بِهَا ظُ هَجِ     حَتَى فَ كَ بِالمُ نْ أَغَرْ ا صَارِمَ اللَّحظِ مَ   )4(یَ

فمدائح البارودي قلیلة نسبیا لم تتجاوز إحدى عشر قصیدة، عبر في معظمها عن 

  .)1(وفضائل سامیةإعجابه بشخصیة الممدوح وما تنطوي علیه من قیم 

                                                             
  .60مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص: إبراهیم خلیل - )1(

  .122ص .علي عبد الحمید مراشدة، في الشعر الحدیث: ینظر - )(2
  .117ص الدیوان،: محمود سامي البارودي - )(3

  .76، صالمصدر نفسه- )(4
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  :الغزل -ب

احتل الغزل الجانب الأكبر فـي دیـوان البـارودي الـذي تضـمن أكثـر مـن أربعـین نصـا 

في هذا الغرض، ورأى بعض النقاد أن البارودي كان في غزله مقلدا، وأن قلبـه مـا خفـق یومـا 

لنسـیب بحب حقیقي ویذكر عمر الدسوقي أن البارودي كان یعمد إلى التشبیهات القدیمة فـي ا

  .ووصف المرأة

علي الموضوع نظرة مختلفة، حین ذكر أن الشاعر الحدیدي إلى هذا بینما ینظر 

الذي عاش في قصر الخیدیوي قرابة ثماني سنوات قد تجمعت له السبیل لینعم بمجالس 

الشراب والغناء، فألقت حیاة اللهو بكأسها بین یدیه والبارودي یعترف بأن الغرام كان أحد 

ولقد كنت في ریعان الفتوة، و اندفاع القریحة بتیار  «التي دفعته لقول الشعر، فیقولالأسباب 

  .)2(»لهج الحمام بهذیله] أي الشعر[القوة، ألهج به 

 سباب قول البارودي شعرا في فالمرء رهن لمعاناته وظروفه والحب والغرام من أ

  :یقول  الغزل

ـا     فَّتَ لَ يُّ تَأَوهِي فَتَ َ الخَلَ تَى          سَمِع نِ الفَ الَ مَ هُ عَجَبٌ فَقَ أَصَابَ   )3(وَ

أَجَ  نَّي افَ تُهُ إِ عِبَ الأَسَى       بْ ومَ النَّوى فَتَشَتَّتَ        مرؤٌ لَ ؤَادِهِ یَ    اـــبِفُ

___________________ 

  
 

  .118، صفي الشعر الحدیث: علي عبد الحمید مراشدة: ینظر - )(1
  .125، 124ص ص :المرجع نفسه - )(2
  .71ص الدیوان، : محمود سامي البارودي- )(3
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  :الرثاء-ج

لهذا تضمن الدیوان البارودي قصائد رثائیة حیث رثى بها زوجته ووالده وأصدقاءه   

ع نبأ وفاتها وهو في جاء رثاؤه مفعما بالأسى والحزن، ومن مراثیه رثاؤه لوالدته وقد سم

  :الحرب یقول

م          لَ عَ ا        هَوَّى كَانَ لِي أَنْ أَلبَسَ مُ َ دُمَ  ــ قَ عِفْتُّ التَقَ كْتُ السَّبْ لَ ا مَ مَ   اـفَلَ

أَى م   ا رَ فَ الدُنیَ نْ عَرَ مَ َ وَ سُرُّهُ    ـ ا    ا یَ مَ كُ الشَّهْدَ عَلْقَ تْرُ ا یَ یشِ هَمَّ   مِنْ العَ

اءَهَـــا         وأَي نَعیمِ           اةٍ ورَ مَ  في حَیَ وْ حَلَّتْ بِنَجْمٍ لأَظْلَ صَائِبُ لَ   )1(اــمَ

  :الوصف -ج

 فاقتشكل الوصف أحد الأغراض في شعر البارودي، وقد خصه بقصائد مستقلة   

  .في عددها أي غرض آخر في دیوانه

ویعد البارودي من أكثر شعراء العربیة وصفا، بل یعد في الطلیعة وشعره الوصفي   

یفخر به الشعر العربي ویستطیع أن یباهي به خیر ما عند العرب من شعر وصفي، فقد 

... وصف البارودي الناس والطبیعة والأهرامات والسجن والخمرة ولیالي الأنس والحصان

  :یقول في وصف الخمر ووصف مجالس كؤوسها

ا نَدی         هَ ـأَدِرْ الكَأْسَ یَ ى جَبِینِ الغَدَاةِ    اتِ             ــمُ وَ   )2(واسْقِینهَا عَلَ

                                                             
  .465، ص الدیوان:محمود سامي البارودي- )(1
  .69ص : المصدر نفسه- )(2
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جْــ  نقِ الفَ وْ عِي الغَنَاءُ فِي رَ اتِ       شَاقَ سَمْ َ ذَب یورِ فِي العَ   رِ وسَجْعُ الطُ

ودیوان البارودي یزخر بأشعار كثیرة في وصف الطبیعة الساكنة والمتحركة ومن    

هذا الوصف ما یقوله على سجیته تقلید للقدماء ومحاكاة لهم في وصف الأسد والحیة والناقة 

  :إلخ، فقد تغنى كثیرا بمفاتن الطبیعة في وطنه من مثل قوله...والفرس

ا واستَنَتْ الجِدَاولُ  نَاهِلُ         عَمَّ الحَیَ انُ والمَ   )1(وفَاضَتِ الغدْرَ

ائِلُ                        ورهَِا الخَمَ بِلُ وغَ   وازینَتْ بِنُ لاَ كِهَا البَ دَتْ في أَیْ   رَ

  :الزهد -د

على الرغم من تباین أراء النقاد حول طبیعة الزهد ودوافعه عند البارودي، إلا أن   

المتمعن في شعره یشیر إلى وجوده مند مرحلة مبكرة في نظمه، وقد تحلت هذه الصورة 

  :بشكل أوضح في منفاه حیث یقول في أحد قصائده

وتُ كُ  مُ ُوتُ        ــلُّ حَيِّ سَیَ ا ثبُ یْسَ فِي الدُنیَ   لَ

فَ                كَاتُ سَوْ تْلوهَ ـتَفْنَى       ثُ  حَرَ وتُ ـمَ یَ   )2(ا خُفُ

فالبارودي من خلال هذه الأبیات یفكر في الحیاة والموت والوجود، مصورا أیمانه   

  .واستسلامه للقضاء ولتصاریف الزمان

  :الشعر السیاسي -ه

                                                             
  .412ص  ،الدیوان:محمود سامي البارودي - )(1
  .73ص: المصدر نفسه - )(2
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من الشعراء العرب  الشعر السیاسي عند البارودي من الأغراض الجدیدة، وقلیلون  

كانوا یمتلكون مشروعا سیاسیا كالبارودي، فقد صور الأحداث السیاسیة، والتي كانت سائدة 

في تلك الفترة، كما صور الظلم والاستبداد، وعمل على شحذ النفوس ورفع الهم وبهذا كان 

أول من فتح المجال أمام الشعراء المعاصرین لنظم الشعر السیاسي والاجتماعي 

واشتراكه فیها  ویواكب البارودي بشعره الأحداث الكبرى ویبین أسباب الثورة العرابیة)1(طنيوالو 

  :فیقول

اتِقِ  وَ جْدُهُ      قَضَى وهُو كُل فِي خُذُورِ العَ ا فِیهِ مَ نْهضْ لِمَ   إذَا المرءُ لمْ یَ

قِدُ         ــاةِ لأمرئِ إنْ تَنَكرتْ وأي حَیَ     عْ هُ الحَالُ لم یَ نَاطِقِ؟لَ ُورَ المَ   )2(سُی

شعر المنفى ففي ) إلى جانب الشعر السیاسي(بالإضافة إلى أغراض جدیدة أخرى   

السنوات التي قضاها البارودي في المنفى نظم قصائد كثیرة عن النفي ومرارة الاغتراب وعن 

  .الشوق والحنین إلى وطنه وأهله، ویقول وهو یحن إلى الماء على طریقة الجاهلیة

اع لِ بالقَ ردِ الرَّمْ هٌ فَوقَ بَ ضَجْعَ حْنیةٍ        وَ عَةٌ مِنْ ماءِ مَ ذَا جُرْ ا حَبّ   )3(یَ

  :وقال في الحنین والشوق إلى الوطن

اقِ  بیبٍ لدَاءِ الحُبِّ أورَ یْ                 ي  ــهَلْ مِنْ طَ شْفِي عَلیلاُ أَخَا حُزْنٍ وإ اقِ ـیَ   رَ
قَ  ا قدْ حَانَ أَبْ قً مَ هجَتِي رَ اقِي      ى الهَوى مِنْ مُ َ ى الب ى عَلَ   )4(متّى جَرَى البِینُ، فاسْتولَ

                                                             
  .153في الشعر الحدیث محمود سامي البارودي، ص: علي عبد الحمید مراشدة: ینظر - )(1
  .368ص ،الدیوان :محمود سامي البارودي- )(2
  .320المصدر نفسه، ص - )(3
  .368، ص  المصدر نفسه- )(4
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من مدح وغزل ورثاء ووصف وهجاء البارودیة من حیث تعدد أغراضها  فالقصیدة  

لم تخالف القصیدة القدیمة عبر عصورها المختلفة، لكنه تطرق إلى أغراض شعریة  إلخ...

  .جدیدة من شعر سیاسي ووطني لأنه یعد رائد النهضة والتجدید

  :المعارضة تعریف -5

  :لغة* 

یجدر بنا قبل الوقوف على معنى المعارضة اصطلاحا أن نوضح حده اللغوي   

قابله : وعارض الشيء بالشيء معارضة: المعارضة«:ورسمه، جاء في لسان العرب

إن جبریل : وفلان یعارضني أي یباریني، وفي الحدیث ،وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته

علیه السلام، كان یعارضه القرآن في كل سنة مرة وأنه عارضه العام مرتین، قال ابن الأثیر 

  )1(.»مقابلةأي كان یدارسه جمیع ما نزل، من القرآن من المعارضة ال

  :اصطلاحا *

لاشك أن المعارضة تشكل عنصرا مهما في الفنون الأدبیة مند القدیم، وقد اجتاحت   

  .أهمیتها حتى العصر الحدیث

من أهم هذه التعاریف من المنظور العربي في كتابه "أحمد الشایب  "ویعتبر تعریف  

المعارضة في الشعر أن یقول  «: ، بحیث عرفها بقوله"تاریخ النقائض في الشعر العربي"

شاعر قصیدة  في موضوع ما من أي بحر وقافیة فیأتي شاعر فیعجب بهذه القصیدة 
                                                             

، مادة عرض 2006، 1، ط9شرح خالد رشید القاضي، دار صبح ، بیروت، لبنان، ج: لسان العرب: ابن منظور - )(1
  .134ص
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بجانبها الفني وصیاغتها الممتازة، فیقول قصیدة من بحر الأولى وقافیتها وفي موضوعها أو 

وقه مع انحراف عنه یسیر أو كثیر، حریصا على أن یتعلق بالأول في درجته الفنیة أو یف

فیما دون أن یعرض لهجائه أو سبه، ودون أن یكون فخره صریحا علانیة فیأتي بمعانٍ أو 

صورا بإزاء الأولى تبلغها في الجمال الفني أو تسمو علیها بالعمق أو حسن التعلیل، وجمال 

  )1(.»التمثیل، أو فتح آفاق جدیدة في باب المعارضة

أدبي آخر، بنفس الوزن والقافیة  فالمعارضة الأدبیة هي النسج على غرار عمل  

ثبات القدرات الإبداعیة الخاصة، مع  والموضوع، وهي نوع من التعبیر عن الإعجاب وإ

انحراف عنه، یسیر أو كثیر، مع عدم هجائه أو سبه، فتوحي بقدر من فحولة الشاعر 

المتأخر حین یجید معارضة قصیدة متقدمة مشهورة، بقصیدة تجري في مضمارها وتحقق 

درا من الشهرة والقبول، أو تتفوق علیها في الشكل والمضمون، أو تفتح أبواب جدیدة ق

  .للمعارضة

  :المعارضات من المنظور الغربي -6

" معارضة"ن النشاط الأدبي مصطلح إذا كان النقد العربي أطلق على هذا النوع م  

ومن  .ة أو التحویلفإن النقد الغربي یستسیغ مصطلحا آخر وتسمیات تحمل المفهوم للمحاكا

لوران ویعرف  التعلق النصي، الإتساعیة النصیة التناص، التناصیة،: هذه المصطلحات

                                                             
  .7م، ص1998، 3تاریخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصریة، ط: أحمد الشایب - )(1
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عمل یقوم به نص مركزي لتحویل عدة نصوص وتمثیلها ویحتفظ  «:جیني التناص بأنه

  )1(.»المعنى بزیادة

حتفاظ بالمعنى صوص، باعتباره خلیفة سابقة مع الافالنص الأصلي یفرز عدة ن  

  .للنص الأول، أي الحضور الفعلي لنص في نص آخر

علاقة حضور مشترك بین «:بأنها كما یرى جیرار جینات والذي عرف التناصیة  

أن نلخص من هذه  ونستطیع. )2(»نصین وعدد من النصوص بطریقة استحضاریة

المصطلحات إلى القول بأن المعارضة شيء مختلف تماما عن الاقتباس، أو المحاكاة 

وبهذا تكون هذه المصطلحات إلى . المطلقة، إذ أن المعارضات لیست نسخا من عمل آخر

  .متوازنة من حیث مفهومها مع فكرة المعارضة ومدلولها

  : أنواع المعارضات -7

الشعریة إلى قسمین، القسم الأول منها صریح كامل قالبا إیقاعیا تنقسم المعارضات   

وغرضا جوهریا، سواء أكان الجوهر مماثل لأغراض القصیرة أم لأجزاء منها فالمعارضات 

الصریحة الكاملة هي المعارضات الكلیة، تكون القصائد فیها متفقة في موضوعها ووزنها 

وي، بحیث تكون القصید   .ة الثانیة صدى للأولىوقافیتها وحركة الرّ

                                                             
ص  م2006، 1لحدیث، عمان، الأردن، طالمعارضات في الشعر الأندلسي، عالم  الكتب ا: إیمان السید أحمد الجمل - )(1

47 .  
  .46ص :المرجع نفسه- )2(
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
 وشعره

أما القسم الثاني منها معارضة غیر تامة تقتصر على الشكل أو القالب الإیقاعي   

فهي معارضات جزئیة خالفت فیها القصیدة المتأخرة القصیدة . فقط دون تماثل الموضوع

المتقدمة في عنصر من عناصرها، كأن تفتقد أحد عناصر الشكل الخارجي أو تختلف في 

  )1(.اختلافا جزئیا أو كلیا الموضوع

  :من المعارضات الشعریة -8

  : معارضة القدماء للقدماء  - أ

لقد كانت المعارضة منتشرة مند القدیم، حیث كثرت بین القدماء، فكانت نواة لانتقال 

  .المعارضة إلى شعراء العصر الحدیث

المعارضات لطائفة من الشعراء التي كانت أشعارهم منبع ازدهار  اخترنا بعضوقد 

  .الشعر العربي

في لامیته المشهورة التي كانت أكثر :معارضة الأخطل لكعب بن زهیر -1

  :القصائد معارضة، قدیما وحدیثا والتي مطلعها

ولُ  ُ تْب ومَ مَ ادُ فَقَلبِي الیَ انَتُ سُعَ هَ      بَ تَیَّمٌ إثْرَ ُ ـمُ كْب جْزَ مَ ُ مْ ی   )2(ولُ ـا لَ

  :أما قصیدة الأخطل التي عارضه فیها فمطلعها   

ُولُ  خْب ولُ     مِنْ حُبِهَا وصَحیحُ الجِسْمِ مَ لُ نِ مَ نیْ یْ ادُ فَفِي العَ انَتْ سُعَ   )3(بَ

                                                             
  .50،49ص ،المعارضات في الشعر الأندلسي: إیمان السید أحمد الجمل - )(1
  .84الدیوان، ص: كعب بن زهیر - )(2
  .47م، ص2009، 2تح كارین صاور، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: الدیوان: الأخطل - )(3



 

 
16 

سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
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بن برد قصیدة مشهورة مدح بها مروان  لبشار: معارضة أبي تمام لبشار بن برد -2

  :بن محمد آخر الخلفاء الأمویین مطلعها

ُ فَازَ  ا وِدُّه ُ ورْ  جَفَ ه ُ اتِب عَ ُ زَالُ ی هُ       وأزْرَى بٍهِ أنْ یَ ُ لِّ صَاحِب   )1(أَومَ

وقد عارضه أبو تمام بقصیدته المشهورة التي مدح بها عبد االله بن الطاهر   

  :ومطلعها

ُ  هُنَّ  ه ُ الِب كَ السُؤَالُ طَ ا أَدْرَ دْمَ ا فَقَ زْمً هُ      فَعَ ُ احِب صَوَ سفٍ وَ ُوُ ادِي ی   )2(عَوَ

  :بالإضافة إلى هذه النماذج هناك شعراء عارضوا آخرین سنذكر بعضهم باختصار  

  .معارضة البحتري لطرفة بن العبد -  

  .معارضة البویصري لابن الفارض -  

  .معارضة ابن خفاجة لأبى تمام -  

أسهمت المعارضات الشعریة في إزكاء روح التنافس بین الشعراء مما كان  ومن هنا  

له أثر في إثراء رصید الشعر العربي وتزكیة دیوانه، وتطویره وفي الوقت نفسه كانت فرصة 

 .للشعراء لتقلید من سبقهم أو من عاصرهم فأخذوا منهم وجروا على أسالیبهم

  

  

                                                             
المعارضات الشعریة وأثرها في إغناء التراث الأدبي، عمان، الأردن، مج : ، عمر الأسعدمصطفى زهدي عبد الرؤوف- )(1

  .905، ص 2009 36
  .47،ص2003هـ، 1424، 3شاهین عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط حالدیوان، ت: أبو تمام - )(2
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
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  :معارضة المحدثین للقدماء -ب

انتقلت المعارضات الشعریة من العصر القدیم إلى العصر الحدیث، ورفع لوائها   

شعراء آنسوا في أنفسهم الصمود في أجوائها المصطخبة، ومن أبرز الذین اقتحموا هذا 

في الشعر المیدان وصمدوا فیه البارودي رائد النهضة في الوطن العربي، ورافع لواء التجدید 

عادة سیرته الأولى، فكانت معارضته صلة بین ما هو ماضي وما هو  حیائه وإ العربي وإ

  .حاضر

ونجد أیضا أمیر الشعراء أحمد شوقي هو الآخر، أحد أبرز لرواد هذا النوع، فقد   

عارض القدماء في أشعارهم وأغراضهم، وكل من البارودي وشوقي كانت معارضتهما لعیون 

أملا في تجاوز القدماء والتفوق علیهم، وقد قمنا باختیار مجموعة من المقاطع  الشعر القدیم،

  :التي تمت فیها المعارضة لكل من شوقي والبارودي على شكل نماذج

  :في قصیدته المعروفة: معارضة البارودي لعنترة -1

اءُ  رَ دِمِ      أمْ  هَلْ غَادَرَ الشُعَ تَرَ عْ  مِنْ مُ فَتْ الدَارَ بَ هٌّمِ هَلْ عَرَ   )1(دَ تَوَ

  :بقصیدته التي استهلها بقوله

دَّمِ        قَ ذَّ شَأْوَ مُ بَّ تَالٍ بَ رَ دِمِ       ولَ تَرَ اءُ مِنْ مُ رَ   )2(كم غَادَرَ الشُعَ

  

  

                                                             
.15الدیوان، دار صادر، بیروت، لبنان، ص: عنترة -) 1) 

  .490الدیوان، ص: سامي البارودي محمود - )2(
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
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  :معارضة البارودي للنابغة  - أ

وقد عارض البارودي النابغة الذیباني في قصیدته التي یصف فیها المتجردة والتي 

  :مطلعها

ائِحٌ أَمِنْ آل  یَّةَ رَ دٍ  مَ زَوَّ نَ ذَا زَادٍ وغَیرَ مُ غْتَدِ        عَجْلاَ   )1(أو مُ

  :بقصیدة مطلعها

دِ            قَ رْ ر الفَ سْتَنیَ كْلأُ مُ انَ یَ سَّدِ      حَیرَ وَ اتَ غَیرَ مُ ونَ فَبَ نُ نَّ الظُ   )2(ظَ

  .وسنعود إلى هذه المعارضة بنوع من الشرح والتحلیل

  :زیدون معارضة أحمد شوقي لابن  - ب

، لا تقل أحدهما شهرة عن ائعتانذوهما قصیدتان "أندلسیة"في قصیدته المعروفة 

الأخرى، حیث أرسل ابن زیدون القصیدة التي كتبها إلى ولادة بنت المستكفي التي كانت 

یتعشقها، یسألها فیها أن تدوم على عهده یتحسر على أیامه الماضیة، ویطلب عطفها بعد 

  :الذي وقع، وقد استهلها بقولهالصدود والنفور 

دِیلاً مِنْ تَدَانِینَا     نَائِي بَ یب لقیانَا تجَافِینَا  أضْحَى الثَ نَابَ عَنْ طَ   )3(وَ

  

 

                                                             
  .77م، ص2004، 1الدیوان، شرح وتقدیم عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: النابغة الذبیاني -)(1
  .105، صالدیوان: محمود سامي البارودي - )(2
  .09اني، دار صادر بیروت، د ط، دت، ص تت كرم البی الدیوان،: ابن زیدون - )(3
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سامي البارودي حیاتھ  محمود                :                                                     لدخم
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وله قصیدة نظمها في المنفى عرض فیها شوقه وحنینه إلى وطنه، وقد استهلها 

  )1(:بقوله

ا نَائِحَ الطَ       ادِینَا   یَ اهُ عوَ ادِینَا؟         لحِ، أشْبَ ادِیكَ أَمْ نَأَسَي لوَ    نَشْجِي لوَ

من ارضات استطاع إقالة الشعر العربي من خلال ما تقدم یمكن القول أن شعر المع        

یقاظه من سباته الطویل خلال الفترة السابقة، كما حفظ لنا عبر العصور  الركود والجمود، وإ

                                              الأدبیة القدیمة والحدیثة تراثا شعریا وافرا، فكان معین الشعر العربي حتى یومنا 

                      .هذا

  .خصائص المعارضات -9

في البدایة یجب أن ننوه أن المعارضات قد تشترك في بعض جوانبها مع فنون    

أخرى، مثل فن النقائض، و غالبا ما یفهم أن النقائض و المعارضات فن واحد، ولهذا ارتأینا 

  :أن نستعرض خصائصهما لإزالة اللبس، ونذكر منها

  .یةمیدان المعارضات فسیح كتسع یستوعب أكثر الأغراض الشعر  -   

  .التزامها بالوزن والقافیة والموضوع الرئیسي -   

المعارضات علاقة إعجاب، فالمعارض اختار القصیدة وبحرها، وقافیتها  -    

  .وعارضها لقیمتها الفنیة والاختیار یدل على الإعجاب

ین، فقد یفصل بینها قرون ضالمعارضات لا تلزم المتعارضین أن یكونا متعار  -   

  .یعارض القصیدة الواحدة أكثر من شاعر في عصر واحد أو عصور متباعدةطویلة، وقد 
                                                             

  .393،د ط، د ت، ص1الدیوان، دار صادر، بیروت، ج: أحمد شوقي - )(1
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  .المعارضة تقع بین شاعرین اثنین، واحد یعارض الآخر - 

المعارض یقف من صاحبه موقف المقلد، المعجب، المعترف ببراعته الطامع  - 

  .إلى مجاراته أو مجاوزته

عارض من موضوعات المعارض یركز على موضوع واحد یختاره الشاعر الم -   

  .القصیدة المعارضة

على المعارضة لأن صاحبها ) الصورة، اللغة(یغلب الأسلوب الشعري، وأدواته  -    

  )1(.یجتهد في أن یرقى بها على صاحبه

 ا لأهــــــم خصائصــــــها نلحــــــظ أنهــــــا منفــــــردةوبهــــــذا فالمعارضــــــة مــــــن خــــــلال تقصــــــین 

فـــــي تطـــــویر  ظیفتهـــــاعـــــن بـــــاقي الفنـــــون، وهـــــي فـــــن قـــــائم بذاتـــــه، بالإضـــــافة إلـــــى و مســـــتقلة 

ـــــــــــــــــــعر والســـــــــــــــــــــمو بــــــــــــــــــــه فمنـــــــــــــــــــــاط  . المعارضـــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــو الجانـــــــــــــــــــــب الفنـــــــــــــــــــــيالشـ

                                                             
  .905ص الغناء التراث الأدبيعمر الأسعد، المعارضات الشعریة وأثرها في  عبد الرؤوف  زهدي مصطفى،: ینظر - )(1



 

 

الصورة الشعریة في معارضات                                                :الفصل الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الصورة الشعریة في معارضات                                                :الفصل الأول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الأول الفصل  
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الكنایــة     -ج    



 

 

  البارودي الصورة الشعریة في معارضات                                         :الفصل الأول

23 

  :مــــدخـل

  :ة بالقصائد التي عارضها الباروديلمحة تعریفی -1

  :معارضة البارودي للنابغة الذبیاني 1-1

  :لنابغة الذبیانيبا موجز تعریف –أ 

 زیاد بن معاویة، لقب بالنابغة لأنه انقطع عن قول الشعر حتى احتنكَ  ةهو أبو أمام

 ،)1(ثم فجئ الناس بشعر بذّ به الشعراء، وكان له منه مادة لا تنقطع فشبهوه بالماء النابع

ة، اتصل وهو ذبیاني الأم والأب وكان یكنى بأبي أمامة وأبي تمامة واشتهر أكثر بلقب النابغ

  )2(.بالنعمان بن المنذر فأكل وشرب في آنیة الذهب والفضة، وعرف بشعر التكسب

  :»أمن آل میة«لمحة عن قصیدة النابغة في وصف المتجردة  -ب

وفي  كان النابغة كبیرا عند النعمان، وكان من ندمائه وأهل أنسه یتبسط على النعیم

فاستترت   فاجأ زوجته المتجردة عریانة وقد سقط نصیفها إحدى ذخلاته إلى قصر النعمان

     : ا، فنظم فیها قصیدة مطلعهكانت ذراعها تستتر وجها لعبالتهابیدها وذراعها، ف

نْ آلِ میةَ  رائحٌ أَ أ   )3(ي        عَجلانَ ذا زادٍ وغیرَ مزَودِ دِ تَ غْ مُ  وْ مَ

  :أبیاته قوله فیهاضائها بجرأة نادرة وكان أهون وبلغ الوصف بالنابغة أن جَسَمَ أع

                                                             
  .49تاریخ الأدب العربي، دار النهضة مصر، الفجالة، القاهرة، دط، ص : أحمد حسن الزیات - )(1
 م2004ه  1424، 1الدیوان، شرح وتقدیم عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: النابغة الذبیاني - )(2

  .77ص 

  .77 ص: المصدر نفسه - )(3
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ةُ المَ حطُ مَ  وادفِ بضةُ المُ نَ تْ وطَ فاضةٍ        ریَّا الرّ   )1(دِ رِّ جَ تَ ینِ غیرُ مُ

كانت قصیدة النابغة في الغزل والنسیب على عادة الشعراء القدامى، فإن  إنّ 

مضمون قصیدة البارودي بعیدة كل البعد عن الغزل وحدیثه عن المرأة مزیج بین الحب 

  :والقصیدة التي عارض بها النابغة مطلعها .والبطولة

نَّ    )2(الفرقَدِ ونَ فباتَ غیرَ موسِّدٍ      حیرانَ یكلأُ مستنیرَ نُ الظُّ  ظَ

  :معارضة البارودي لكعب بن زهیر 2-1

هو أبو عقبة كعب بن زهیر بن أبي سلمى : تعریف موجز بكعب بن زهیر -أ

المزَنى، نشأ في بیت الأدب والحكمة في كنف أبیه فشب شاعرا فصیحا، وقد أجمع الرواة 

للفظ وسمو على أن كعبا كان أحد الفحول في الشعر ووصف شعره بشدة التماسك وجزالة ا

  )3(.هـ24المعنى توفى سنة 

لما قدم  ":بانت سعاد"ة كعب بن زهیر في مدح الرسول لمحة عن قصید -ب

المدینة وشاع الخبر أنه یهم بقتل كل من یؤدیه من شعراء المشركین أشفق   -ص–الرسول 

 -ص–الرسول      وكتب إلى أخیه كعب ینصحه الإسلام والتوبة والمثول بین یدي »بجیر«

لطلب عفوه، فلما وصل كعب كتاب أخیه أشفق على نفسه ثم أتى الرسول یطلب 
                                                             

  .78الدیوان، ص : النابغة الذبیاني- )(1
تفوح منها رائحة : الروادفطریة، ریا : غیر مترهلة اللحم، بضة: ملساء، المتنین، ناحیة الظهر، غیر مفاضة: محطوطة

  .عذبة
  .128، ص1998م ومحمد شفیق، دار العودة، بیروت، ر الجا يعل حدیوان البارودي، ت: محمود سامي البارودي - )(2

  .نجم قریب من القطب الشمالي ثابت الموقع: الفرقد
  .146أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص - )(3
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وتعد قصیدته من عیون الشعر والتي  -ص –ومدحه بلامیته المشهورة فعفى الرسول )1(عفوه

  :مطلعها

  )2(بانتْ سعادُ فقلبي الیومَ متبولُ        متیمٌ إثرهَا لمْ یجز مكبولُ 

كشف الغمة في مدح سید « :بقصیدة عنوانهاوقد عارض البارودي قصیدة كعب 

تعرض فیها لسیرة الرسول عبر جمیع مراحل حیاته وعلى الرغم من كونها في المدیح  »الأمة

النبوي فقد برزت فیها بعض مظاهر الغزل عللها الشاعر في الختام بأنها ضرورة الإقتداء 

  :بنهج القدماء وذلك في قوله

ُ نُ باطِ  قَّ یب شَ سِ نَ ا بِ هَ تُ رْ دَّ صَ    )3(مٍ هَ تَّ مُ  لَ وْ ا قَ هَ نَّ شُ فةٍ لم یَ عن عِ        ه

                 دي قِ وِ أقوامِ ذَ  لكَ سْ به      في القول مَ  لكتُ زافًا بل سَ جُ  ذهُ خِ تَّ لم أَ      

  : فیقول -ص–ولكنه في مطلعها یخاطب شخص النبي 

احدُ       امَ إلى حيِّ بذي سلمِ  یا رائدَ البرقِ یممْ دارةَ العلمِ        وَ   )4(الغمَ

  

 

  
                                                             

  .83الدیوان ص : كعب بن زهیر -)(1

  .84المصدر نفسه، ص - )(2
  .407في الشعر الحدیث، ص: علي عبد الحمید مراشدة - )(3
  .378ص : المرجع نفسه - )(4
  .الرائد الرسول الذي یتقدم القوم: یا رائد البرق  
  .موضع بالحجاز أي سقه بالغیث، ذو سلم: جبل بالحجاز، أحد الغمام: ما أحاط بالشيء، العلم: اقصد، الدارة: ممی  
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  :معارضة البارودي لأبي فراس الحمداني 3-1

هو أبو فراس الحارث بن أبي العلاء بن سعید بن  :تعریف موجز بأبي فراس-أ 

- هـ320( حمدان التغلبي المعروف بأبي فراس الحمداني، عاش في الفترة ما بین

وقائع كثیرة معه، وكان سیف الدولة وهو ابن عم سیف الدولة له  ).م967-م932/ه357

رح في معركة مع الروم  ج.)1(یحبه ویجله ویستصحبه في غزواته، ویقدمه على سائر قومه

 " حمص"بقي في القسطنطینیة أعواما ثم فداه سیف الدولة بأموال عظیمة و تملك فأسروه  و 

  )2( ."تذمر"و قتل في " حلب"و سار لیتملك 

قام محمود سامي البارودي بمعارضة أبو فراس  :لمحة عن قصیدة أبي فراس –ب 

  :و مطلعها »لنا الصدر أو القبر «:في قصیدته المعنونة بـ

ي الدَّ    )3(برُ        أما للهَوى نهيٌ علیكَ ولا أمرُ كَ الصَّ معِ شیمتُ أراكَ عصَّ

قصیدة لم تخرج عن قصائد العرب في الغزل والنسیب، استعملها أبو فراس  وهي

بعرض مشاعر اللوعة والشوق من حب الحبیبة، فهو متجلد في النهار ولكنه مستسلم لدموعه 

  .وآلامه لیلا

  

 
                                                             

  .191، ص 2008أمراء الشعر في دولة بن عباس، الدار الدولیة للاستثمارات، القاهرة، مصر، : مصطفى السیوفي - )(1
الفصل الثالث من رسالة ( المعارضات الشعریة في الدب العربي الحدیث، الشعر الموریتاني نموذجا، : أبوه ولد أعمر -)2(

   . 03، كلیة الآداب، أنوا كشط،  ص )دكتوراه دولة
  .157الدیوان، الروایة أبي عبد االله الحسین بن خالویه، دار صادر، بیروت، د ط، د ت، ص : أبو فراس الحمداني - )(3
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ى         اني بسطتُ یدُ الهَوَ ا من خلائقهِ الكبرُ   إذَا اللیلُ أضوَ   )1(وأذللتُ دمعً

في تصویر معاناته من غدر الحبیبة وهجرها وكیف أصبح قلبه  ویستمر الشاعر

  :مرتعا للأحزان لا یعرف الراحة بعد الفراق

  )2(الهوىَ للبلى جسرُ  إلى القلبِ، لكنَّ   ا كانَ للأحزانِ، لولاكِ، مسلكُ       ومَ 

  إذا ما عداهَا البینُ عذابها الهجــرُ     وتهلكُ بین الهزلِ والجدِ مهجـةٌ       

  :وبعد هذه المسحة من الغزل ینتقل الشاعر إلى موضع الفخر من خلال

، إنــَّ كرینِي، یانْ فلاَ تُ    )3(ف من أنكرتهِ البدوُ والحضرُ لیعرِ        هُ    بنة العمِّ

  :فنجد الشاعر یفخر بمكانته تارة ثم ینتقل لیصور بطولاته في ساحة المعركة تارة أخرى

ني لجرَّ    )4(معودةٍ أن لا یخلُ بها النصرُ     ةٍ         ــارٌ لكل كتیبوإ

  :ویؤكد الشاعر في معرض فخره على عفته وحرصه على عرضه في قوله  

فَرَ الوفرُ     وما حَاجتي بالمال أبغي وفورهُ                )5(إذا لم أفرْ عرضِي فلا وَ

  :عیش وهو یحمل وشمة العار إذ یقولونراه یؤثر الموت بشرف على ال

  الذكرفلم یمتِ الإنسانُ ما حیي        ذكره، فاختر ما علا لكَ الموتُ  هو

                                                             
  .157ص  ،الدیوان: أبو فراس الحمداني - )(1

  أضعفني: أضواني
  .158ص  :المصدر نفسه- )(2
  .159ص: المصدر نفسه - )3(

  .159ص : المصدر نفسه- )(4
  یتركها: یخل بها

  .160، ص  المصدر نفسه- )(5
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  :ویمضي في فخره بمقامته وسط أهله وحاجتهم إلیه

  )1(وفي اللیلةِ الظلماءِ یفتقدُ البدرُ      مْ        ـسیذكرني قَومي إذا جد جَده

یلفت النظر هو عودة الشاعر في الأبیات الخیرة من القصیدة إلى الإلحاح على  وما

الموت تحت ظلال السیوف، وأن الموت حتمیة لا بد منها، وهنا یكشف الشاعر عن مبدئه 

  :في الحیاة، وهو العیش بشرف والموت بشرف ونجده یقول

  

  )2(ضُ والضّمر الشقرُ فإن عشتُ فالطعنُ الذي یعرفونهُ        وتلكَ القنَا والبی

  : ثم یختم قصیدته بثلاثة أبیات یفخر فیها بقومهم وخصالهم فیقول  

  )3(لنَا الصدرُ دون العالمینَ أو القبرُ     عندنَـا      طَ ونحنُ أناسٌ، لا توسُّ 

  ومن خطبَ الحسناءَ لم یغلهَا المهرُ        ،الي نفوسُناتهونُ علینَا في المع

       وأكرم من فوق الترابِ ولا  فَخرُ          ي العلا و الدنیا وأعلى ذوأعزُّ بني       

  :أما القصیدة التي عارض فیها البارودي الشاعر أبو فراس فمطلعها

  )4(جرُ بشیمتي الزَّ  لوِيكرُ      وأصبحتُ لا یُ بتُ وعَادتنِي المخیلةُ والسُّ طرِ 

                                                             
  .161ص  الدیوان، : ابو فراس الحمداني  - )(1
  .161ص  :المصدر نفسه - )2(

  .161ص  :المصدر نفسه - )(3
.215الدیوان،ص : محمود سامي البارودي -) 4) 
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یفتح قصیدته على سنة فحول الشعراء، ویصف حالته الشبیهة بالمخمور، وكیف  ونجده

  :یستسلم لآلامه لیلا یقول

ى حسراتِ لا یقاوِ     ذا مالَ میزانُ النهار رأیتني إ هاعلَ   )1(صبرُ  مُ

  :ویستمر الشاعر في تصویر معاناته مع الحب، ثم ینتقل إلى الفخر

نِّ           )2(أذعنتْ      لسلطانِهِ البدو والمغیرةُ والحضرُ  قُ ي امرؤٌ لو لا العوائِ وإ

  :وینتقل إلى مشهد البطولة وصدق الخیل بقوله

  )3(وخیلُ یعمُ الخافقین صهیلها      نزائعُ معقودٌ بأعرافهَا النصرُ 

  :وبعدها ینتقل إلى الأصحاب وتشتتهم بفعل الزمان وغدر المنون

وا زمانًا ثم بدد شملهُمُ        ملولٌ من الأیام شیمتهُ الغدرُ        امُ   أقَ

  )4(وما هذهِ الأیامُ إلا منازلٌ         یحلُ بها سفرٌ ویتركها سفرُ       

  :الصورة الشعریة مصطلح مفهوم -1

مصطلحا حدیثا صیغت تحت وطأة التأثر  تعتبر الصورة الشعریة بحذ ذاتها

بمصطلحات النقد الغربي والاجتهاد في ترجمتها، فإن الاهتمام بالمشكلات التي یشیر إلیها 

المصطلح قدیمة قدم الإنسان، وقد لا نجد المصطلح بهذه الصیاغة الحدیثة في التراث 

المصطلح الحدیث البلاغي والنقدي عند العرب، ولكن المشاكل والقضایا التي یثیرها 

                                                             
  .216ص  ،الدیوان :محمود سامي البارودي -)(1
  .217المصدر نفسه ، ص : - )(2
  .217ص : المصدر نفسه - )(3
  .218ص : المصدر نفسه - )(4
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ن اختلفت طریقة العرض أو تمیزت جوانب التركیز ودرجات  ویطرحها موجودة في التراث وإ

  . )1(الاهتمام

  .وقبل الحدیث عن المفهوم الاصطلاحي نتطرق إلى المفهوم اللغوي

  :المفهوم اللغوي -أ

لا غنى للشعر عن الصورة الشعریة قدیما وحدیثا ذلك أن الشعر نفسه قائم على 

  )2("فالصورة حقیقة الشيء وهیئته وصفته. "التصویر

  :المفهوم الاصطلاحي -ب

  :في النقد القدیم* 

 غیین حول مفهوم الصورة ومصادرها دار جدال كبیر بین الفلاسفة واللغویین والبلا

ذهب الباحثون مذاهب شتى في تعریف الصورة مما جعلها  «دورها و أنواعها البلاغیة، وو 

مع العلم أن النقد العربي القدیم كان یتناول الصورة الشعریة ضمن )3(.»تأخذ دلالات مختلفة

دراسته للأنواع البلاغیة كالتشبیه و الاستعارة و الكتابة، و سائر أضرب المجاز، و لم تكن 

  .لشأن في العصر الحدیثالصورة الشعریة مصطلحا نقدیا كما هو ا

                                                             
، كلیة الآداب )رسالة ماجیستر(، نموذجاالإیقاع المعنوي في الصورة الشعریة، محمود درویش، : حواسیة دآ: ینظر - )(1

  .14، ص2009-2008واللغات، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
  .304، ص2004، 3، ط8لسان العرب، دار صادر بیروت، مج: ابن منظور -) 2(

 ر، كلیة الآداب واللغاتجیستاعر محمد العید آل خلیفة، رسالة مملامح المقاومة ضد الاستعمار في ش: إبراهیم لقان- )(3
  .150،ص 2008- 2007جامعة منتوري، قسنطینة،
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إن  «:ویتحدث أبو هلال العسكري عن الصورة الناجحة في میدان الوصف قائلا

وجود الوصف ما یستوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنه یصور لك، فتراه نصب 

  )1(»عینیك

أن الصورة وصف دقیق للأشیاء  «:أما عبد القاهر الجرجاني فیقول في هذا الشأن

  )2(.»لصناعات الحرفیة أو نحت التماثیل الهدف منه هو إثارة الإعجابشأنه شأن تقلید ا

ونخلص إلى أن مفهوم الصورة عند القدامى هو التصویر الدقیق للأشیاء، وهي 

  .نظرة مستمدة من الطبیعة ، ومن حدود الخیال العربي القدیم

نظرة  إلى أن مفهوم الصورة عند القدامى هو التصور الدقیق للأشیاء، وهي ونخلص

  .مستمدة من الطبیعة، ومن حدود الخیال العربي القدیم

  :في النقد الحدیث* 

أما مفهوم الصورة الشعریة في النقد الحدیث، مفهوم جدید، یستمد أصوله من التأثر 

الناتج عن الاحتكاك بالآداب الغربیة، وخاصة بعض الدراسات على ید علماء النفس وربطها 

  .بالأدب وعملیة الإبداع

                                                             
، 1981 1الكتابة والشعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الصناعتین:أبو الهلال حسین بن عبد االله بن سهل العسكري- )(1

  .129، 128ص ص 
، 1991 1أسرار البلاغة ، ت عبد المنعم خفاجي وعبد العزیز شرف، دار الجیل، بیروت، ط: ر الجرجانيهاعبد الق -) 2(

  .310ص 
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وهو شاعر فرنسي حدیث معرفا الصورة  "بول ریفردي"في النقد الغربي یقول ف

نما تنبثق ف وهي لا یمكن أن تنبثق عن المقارنهني صر إن الصورة إبداع ذ«: الشعریة ة، وإ

  .)1(»...رة عیتین متفاوتان في البعد قلة وكثمن الجمع بین حقیقتین واق

  .)2(»...مصدره اللاشعور رمز  «: افیعرف الصورة بأنه "فروید"ا أمّ 

ا النقاد العرب فلم یكونوا بمعزل عن التطورات التي حصلت في المصطلحات الأدبیة أمّ 

  .والنقدیة في العصر الحدیث ومنها مفهوم الصورة الشعریة

یرى الصورة لیست شیئا جدیدا، فإن الشعر قائم على  "إحسان عباس"فالدكتور 

 كما أنّ  إلى آخر ستخدام الصورة یختلف من شاعرالصورة مند وجد حتى الیوم، ولكن ا

الشعر الحدیث یختلف من شاعر إلى آخر، كما أن الشعر الحدیث یختلف عن الشعر القدیم 

  .)3(في طریقة استخدام الصور

نقصد بها الصور  «:فیتحدث عن صور الأسلوب الفنیة قائلا "غنیمي هلال"أما 

  )4(»ویصیغ بها خیاله فیما یسوق من عبارات وجملالجزئیة التي ینقل بها الكاتب أفكاره، 

عن وجدانه وانفعالاته، وتنقل  الألفاظ تعبرفالصورة هي قدرة الأدیب على جعل 

  .تجربته العاطفیة للمتلقي بأسلوب فني مؤثر

  
                                                             

  .70،71، ص ص1981، 4التفسیر النفسي للأدب، دار العودة، بیروت،لبنان،ط: إسماعیل عزالدین - )(1
  .74المرجع نفسه،ص  - )(2
م، ص 2010  هـ1431، 1الصورة الشعریة عند ذي الرمة، دار الصفا، عمان، الأردن، ط: العكیليعهود عبد الواحد  - )(3

25.  
  .183، 182، ص ص 1983محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت،  - )(4
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  :أشكال الصور الشعریة في معارضات البارودي -2

  ).أبو فراس الحمداني  –كعب بن زهیر  –النابغة الذبیاني (

  :التشبیه في معارضات البارودي -أ

الشبه "هو مصدر مشتق من الفعل شبه فقد جاء في لسان العرب  :التشبیه لغة* 

من أشبه أبا فما ظلم " والشبیه المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء بالشيء ماثله، وفي المثل 

  .)1("والتشبیه هو التمثیل

الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى والمراد بالتشبیه هو  :التشبیه اصطلاحا* 

  .)2(ما لم یكن على وجه الاستعارة بالكنایة ولا التجرید: هما

عارض محمود سامي البارودي النابغة الذبیاني على مستوى الصورة الشعریة 

  .وسنقف على أهم التشبیهات التي أخدها عن النابغة الذبیاني

  :یقول البارودي

  )3(فلئنْ غدوتُ ذریئةً لعیونهَا        فلقدْ أفلُ زعارةَ المتمردِ 

، لعیونها تشبیه بلیغ، إذ یرى الشاعر )حلقة رمي السهام(فلئن غدوت ذریئة : فقوله

 ، وجمال هذا)الذریئة(نفسه هدفا تسقط علیه نظرات الحبیبة كما تستهدف السهام الحلقة 

                                                             
  .18ابن منظور لسان العرب ، مج، ص  - )(1
، 1الإیضاح في علوم البلاغة، ت محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان ط: الخطیب القزویني - )(2

  .209، ص 2001

  .130دیوان البارودي، ص : محمود سامي البارودي - )(3
  .الحلقة یتعلم الطعن والرمي علیها: دریئة
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والبارودي في هذا البیت . التشبیه نقل شدة وقع النظرات على المحبوب في قالب محسوس

  : یعارض قول النابغة الذبیاني

  )1(ولقد أصابتْ قلبه من حبهَا       عن ظهر مرنانٍ بسهمٍ مصردِ 

الذي سقطت أسنانه فوقف على التشبیه ) الأدرد(وتأثر البارودي بصورة الشیخ الكبیر   

  :قول النابغة الضمني في

ذ یعضُّ تشدهُ أعضاؤهُ        عضَّ الكبیرِ منَ الرجالِ الأدردِ    )2(وإ

  : أما البارودي فنجده یقول

  )3(السیفُ مثل الأدردِ  فیها ویعودُ   في حجراتهَا     انُ رَّ تتقصفُ المِ 

تشبیه مجمل ینقل فیه الشاعر صورة السیف إذا ) یعود مثل السیف الأدرد( فعبارة 

فقد حدته عن طریق صورة حسیة للشیخ العجوز الذي سقطت أسنانه، فحذف وجه الشبه 

فقدان (وجمال الصورة في كل من بیت النابغة هو نقل المعنى ". مثل"وأبقى على الأداة 

  : ولوفي بیت آخر نجد البارودي یق. من السیف في صورة محسوسة) القیمة

  )4(دِ بَّ س، فعلَ، القانِتاتِ العُ ختلاَ      للنفیخفضنَ من أبصارهنَّ ت

                                                             
  .78الدیوان ص : النابغة الذبیاني - )(1
  .قاتل ناقذ: قوس یرن، مصرد: مرنان 

  .81ص  :المصدر نفسه -)(2
  .130دیوان البارودي، ص : محمود سامي البارودي - )(3

  .الذي سقطت أسنانه: النواحي، الأدرد: الرماح، الحجرات: المران
  .130ص : المصدر نفسه - )(4

  .جمع قاتنة وهي العابد الطائعة: الخدیعة  ، القانتات: التختل
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التي تظهر من ) ووقعها(إذ یتضمن البیت تشبیه ضمني یرسم فیه الشاعر نظرة المرأة  

وكأنها مثل الراهبة المتعبدة القانتة، ولم یعتمد التصریح بأركان التشبیه ) تختلا(خلال عفتها 

  .بل أومأ إلیها

فكأنك  تي تترصد بالرجل وتتظاهر عكس ذلكوفي هذه الصورة براعة في نقل صورة المرأة ال

  : وهنا یقف على قول النابغة.  تبصر راهبة ولكن وقع تلك النظرات أشّد

  )1(اهبِ       عبد الإله صرورة متعبَّدِ لو أنهَا عرضتْ لأشمطِ ر 

ن لم یرشدِ لرنَا لبهجتهَا وحسـنِ حدیثهَا         ولخالهُ رش   )2(دًا وإ

فبینما صور البارودي الحبیبة في هیئة الراهبة المتعبدة، نجد النابغة یصور الحبیبة 

  .وهي تعترض الأعزب المتعبد وكیف تأسره بحدیثها

فالبارودي أخد عن النابغة مظهر دیني یتعلق بالراهب وأسقطه على الخلیلة وحافظ 

  .الفاتنة حتى في أصحاب الدینفي الصورة الشعریة على ما تحدثه المرأة 

عارض البارودي النابغة في التشبیه فاستوحى بعض المظاهر التي لازمت أشعار 

رها عن السهام وطعنات الحبیب تشبه طعنات الجاهلیة فالنظرات عنده لم تخرج في تصوی

  ).الشیخ الذي فقد أسنانه(  والسیف إذا لم یكن قاطعا في یدي صاحبه صار كالأدرد السیوف

  .وكل هذه التشبیهات من قصیدة النابغة كما هي في قصائد شعراء الجاهلیة

                                                             
  .80ص  :الدیوان: الذبیاني ةالنابغ - )(1

  .الرجل الأشیب المسن: الأشمط
  .المتعبد الذي لا یزال عازبا: الصرورة 

  .80ص المصدر نفسه، - )(2
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ذا انتقلنا إلى العصر الإسلامي، نقف على معارضة البارودي للشاعر المخضرم كعب     وإ

كعب بن زهیر " كشف الغمة في مدح سید الأمة"عارض البارودي في قصیدته . بن زهیر

حى على مستوى الصورة الشعریة بعض التشبیهات ، فاستو "بانت سعاد"بقصیدته المشهورة 

ن لم تكن بارزة، بسبب كثرة أبیات المعارضة  لكعب بن ) بیت 57(في مقابل ) بیت 447(وإ

  :ونجد البارودي في قوله.زهیر

  )1(و على صنمٍ حنُ فیهَا سوى أمٍ تَ        ي بلدةٍ مثلَ جوفِ العیرِ لستُ أرىف

تشبیه مجمل صور فیه الشاعر خواء المنطقة من الأهل " في بلدة مثل جوف العیر" فقوله   

  :وهذه الصورة من قول كعب بن زهیر  .والأحباب في صورة محسوسة وشبهها بجوف العیر

  )2(إلا العتاقُ النجیباتُ المراسیلُ              ا ـغهَ أمستْ سعادُ بأرضٍ لا یبلُّ 

كنایة عن بعد المنطقة من الأماكن " ها إلا العتاق النجیباتلا یبلغ: " فقول كعب

فبینما اعتمد كعب بن زهیر الكنایة . المأهولة ولا تستطیع الوصول إلیها إلا النوق الخفاف

عن المنطقة البعیدة والخاویة، فضل البارودي نقل تلك الصورة عن طریق التشبیه، فجوف 

لسیوف في المعركة فقد برع البارودي في نقلها عن أما صورة ا .العیر یوحي بالخلاء والخوف

  :زهیر، إذ نجده في  المعارضة یقول

  

                                                             
  .379في الشعر الحدیث، ص : على عبد الحمید مراشدة - )(1

  .أي خالیة من أسرته وأحبابه كخلو جوف العیر من السكان: مثل جوف العیر الحمار
  .86الدیوان، ص : كعب بن زهیر - )(2

  .الخفاف: النجیبات المراسیل: النوق الكریمة: العتاق



 

 

  البارودي الصورة الشعریة في معارضات                                         :الفصل الأول

37 

  )1(والقسطالُ منتشرٌ     كالشهبِ في اللیل أو كالنار في الفحمِ  تبدو البیضُ 

فهو یرى البیض لامعة في المعركة كالشهب في اللیل، أو كالنار في الفحم، وهو تشبیه 

  : وهذا على إثر قول كعب بن زهیر.الشاعر المعنى في صورة مرئیة مجمل نقل به

قُ القفعاءِ مجدولُ كأنّ               بیض سوابغٌ قد شكتْ لها حلقٌ    )2(ها حلَ

فالشاعر متأثر بمشهد تداخل ألسنة السیوف في المعركة، فنقل تلك الصورة في 

بتداخل حلق  تداخل السیوفصورة  أخرى محسوسة لم تتجاوز حدود الطبیعة، وشبه ألسنة 

فكل من البارودي وكعب  متأثر بمشاهد البطولة في المعركة، ، )ورق أو ثمر(الذروع 

ذا كان كعب بن زهیر متأثر بمظاهر الطبیعة .  ولمعان السیوف وعلو أصوات تداخلها وإ

  : فراح یصور الناقة بقوله

               )3(خالهَا قوداءُ شملیلُ ا ــوعمهَ            حرفٌ أخوهَا أبوهَا من مهجنةٍ 

فقد سار البارودي على معنى هذا البیت في وصفه لذاك الطائر الذي یسیر لیلا 

) قوداء شملیل: (لجلب الماء، ویمتاز بخفته وسرعته كما هو في وصف كعب بن زهیر للناقة

  :فیقول البارودي.  أي خفیفة السیر

سائِـلَ أشواقي إلى إضَمِ  دوةً حملتْ    لیتَ القطا حینَ سارتْ غ       عنـي رَ

                                                             
  .402في الشعر الحدیث، ص: علي عبد الحمید مراشدة - )(1
  .91ص الدیوان: كعب بن زهیر - )(2

  .اذخل بعضها في بعض: فضفاضة،  شكت: سوابغ
  .لها ثمر مثل حلقة الخاتم أشبع شیئ بحلق الذروع وقیل هي بقلة من بقل الرمل وعشبة: القفعاء

  .86ص  :المصدر نفسه  - )(3
  یرید أنها مترددة في الكرم: كریمة، اخدت من الهجان،  عمها خالها: ضامرة، مهجنة: حرف
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  إلا مثــالاً كلمع البرقِ في الظلمِ   العینُ منها حینُ تلمحهَـا     لا تدركُ     

  )1(كأنـهَا أحرفٌ برقیـةٌ نبضـتْ        بالسلكِ فانتشرتْ في السهلِ والعلمِ   

في سرعته كلمعان " القطا"في البیت الثاني تشبیه مجمل یصور فیه الشاعر طائر 

كالبرق والرعد : البرق في الظلمة، وهو تشبیه تداوله الشعراء القدامى لتأثرهم بمظاهر الطبیعة

ل وجنح الظلام  كأنه درع یلبسه واللیل ویظهر ذلك في قول كعب بن زهیر الذي صور اللی

  .س ومبالغ فنیةمن الأخطار فوظف الاستعارة المكنیة، جسد المعاني في قالب محسو  ویقیه

  )2ُ(مازلتُ أقتطعُ البیداءَ مدرعًا        جنحَ الظلامِ وثوبُ اللیلِ مسبول

ا في البیت الثالث، فنجده یشبه طائر القطا في صغر حجمه وسرعته لیقطع أماكن بعیدة أمّ 

وهذه الصورة عبارة عن تشبیه . وكثیرة بأحرف البرقیة التي تنقل لتنتشر في السهول والجبال

  .الأداة الكاف) أحرف البرقیة(المشبه به ) طائر القطا(المشبه : یليتمث

عن وصف كعب بن زهیر  البارودي وظف كلمة أحرف بمدلول جدید خرج به إنّ 

للناقة، فتعدى حدود المكان والزمان، واستخلص مظهر نقل الحمام للرسائل في موقف المدیح 

في وصفه ) حرف(حي لكلمة النبوي بینما اكتفى كعب بن زهیر بالمدلول الاصطلا

وهذا یعد مظهرا للإبداع على مستوى الصورة الشعریة في معارضة البارودي لكعب بن للناقة،

                                                             
  .379في الشعر الحدیث، ص : علي عبد الحمید مراشدة - )(1

  .اسم واد بالمدینة المنورة: طائر في حجم الحمام، إضم: القطا
  "بالتلغراف"إلى البرقي المعروف نسبة : برقیة

  .90الدیوان، ص : كعب بن زهیر - )(2
  .لابسا ثوب الظلام كأنه درع له: مدرعا
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ولأن البارودي في معارضته لقصیدة كعب بن زهیر قد مر بجمیع مراحل حیاة . یرزه

  :الرسول، كان لابد له أن یتحدث عن لیلة الإسراء والمعراج، وفي هذه اللیلة یقول

َ اللیالي فهي زاهرةٌ      بحسنهَا كزهورِ النارِ في العلمِ       )1(فاقتْ جمیع

 صورة الإسراء وتمیزها عن باقي اللیالي فيتشبیه مجمل إذ یشبه البارودي لیلة 

حسیة مرئیة، تتمثل في بروز النار في أعلى الجبل وجمال هذه الصورة هو نقل المعنى في 

والشاعر في هذه الصورة متأثر بالصورة الشعریة في .  صورة واضحة مألوفة عند المتلقي

  : قول زهیر

دَ السود التنَابیلُ  مشيَ الجمالِ الزهرِ یعصمهمْ      ضَرب یمشونَ     )2(إذا عرَّ

في موقف المدح یصف كعب بن زهیر المسلمین ویعمد إلى التشبیه التمثیلي إذ یصور 

مشیتهم بمشیة الجمال في تمخترهم وثقتهم بأنفسهم، ومن جهة أخرى الجامع في هذا التشبیه 

قف البارودي ، وقد و )الزهر( هي صفة التمیز والبروز، وقد عبر الشاعر عن ذلك في لفظة 

  .عند لفظة الزهر وعبر بها عن بیاض لیلة الإسراء وتمیزها

ولكنه وظفها في معنى " التشبیه"فقد حافظ البارودي على الصورة الشعریة ذاتها 

  .مختلف عن ما ورد في بیت كعب بن زهیر

                                                             
  .388في الشعر الحدیث،ص : علي عبد الحمید مراشدة - )(1

  الجبل: أي مضیئة،  العلم: زاهرة

  .91الدیوان، ص : كعب بن زهیر - )(2
  .مفردها تنبال وهو القصیر: فر ، التنابیل: یمنعهم،  عرد: البیض، یعصمهم: الزهر
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ذا كان البارودي قد أبدع في معارضته للنابغة الذبیاني وكعب بن زهیر على  وإ

التشبیه، ومع أنه لم یخرج عن الخیال الواقعي والاكتفاء بنقل الصورة المحسوسة مستوى 

المرئیة في صور محسوسة لا تتعدى حدود البیئة، فهل اختلاف العصر والبیئة في العهد 

العباسي سیجعل البارودي یخرج في معارضته السابقة، ویخرج بالصورة الشعریة من التقلید 

. توافق وتطورات العصر، فتعكس تشبیهاته مظاهر الحیاة العباسیةإلى مظهر التجدید الذي ی

  :عمد البارودي في موقف الفخر إلى التشبیه الضمني في معارضته لأبي فراس فیقول

  )1(رُ لهمْ في حواشي كل داجیةٍ فج      من النفرِ الغرِّ الذینَ سیوفهمْ 

ة تدل على البیاض في جهة وهذه الصف) الأغر(فالشاعر یرى نفسه بین النفر متمیزا   

الفرس الأصیل، فمن جهة یصور بروزه بین الرجال كتلك السیوف اللامعة في الداجیة 

، ثم تكتمل صورة البطولة والفخر )ین سیوفهممن النفر الغرِّ الذ(، من خلال قوله )مةالظل(

راءها إذ یصور تلك السیوف وما تحمله و ).سیوفهم لهم في حواشي كل داجیة فجر"في قوله 

:  تشبیه بلیغ: والصورة الثانیة.من نصر، كالفخر الذي یأتي بعد الظلمة لینشر أضواءه

  .المشبه السیوف والمشبه به الفخر

الباطل، في وتصویر ما یحققه السیف من الحق على  أما جمال هذه الصورة هو نقل

فخر عند أبي وهو في هذه الصورة متأثر بموقف الرة الفخر الذي یزهق اللیل بطلوعه، صو 

  : فراس، الذي یشید بنفسه إذ حان وقت الجد وأخرجت البیض من الأغماد فیقول

  
                                                             

  .217دیوان البارودي، ص : محمود سامي البارودي - )(1



 

 

  البارودي الصورة الشعریة في معارضات                                         :الفصل الأول

41 

  )1(ولا تنكریني إنني غیرُ منكــرٍ        إذا زلتِ الأقدامِ، واستنزلَ النصرُ 

  فأظمأ حتىَ ترتوي البیضَ والقنَا        وأسغَبَ حتى یشبع الذئبُ والنسرُ 

ممن یكون جاهزا وقت الشدة، ولا یتراجع حتى یسقط  فأبو فراس یفتخر بشهرته لأنه

ذا كان أبو  عدو ما لا یعد ولا یحصى وبما یكفي لإشباع الذئب والنسر،من عناصر ال وإ

، إذ جعل السیوف )ترتوي البیض والقنا(فراس عبر عن فخره بالاستعارة المكنیة في قوله 

وترك قرینة دالة ) كأس حي(والسهام في هیئة شخص یشرب حتى یرتوي، فحذف المشبه به 

براز بطولة الشاعر من خلال )ترتوي(علیه  ، وقد أسهمت هذه الصورة في تشخیص المعنى وإ

  .عنصر المبالغة فالسیوف والسهام متعطشة لدماء الأعداء

ومن هذا المشهد البطولي یظهر أن البارودي متأثر بموقف الفخر في معارضته 

رة، واعتمد الوسیلة التي شاعت في قصائد الفخر عند لأبي فراس، فحافظ على أركان الصو 

  ).السیف(جمع الشعراء 

  :الاستعارة في معارضات البارودي -ب

الاستعارة في اللغة من العاریة، وهي ما یتداوله الناس بینهم أو   :الاستعارة لغة*

فالاستعارة لغة . )2(هي الشيء من شخص إلى آخر، واستعارة الشيء طلب منه أن یعیره إیَّاه

  .هي الشيء المتداول بین الناس والمنقول بینهم

                                                             
  .159الدیوان، ص : أبو فراس الحمداني - )(1

  .السهام: أجوع،  القنا: أعطش،  أسغب:  أظمأ

  .3168، ص 7لسان العرب، ج: ابن منظور - )(2
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تعرف في الاصطلاح على أنها نقل اللفظ من معناه الذي عرف به  :اصطلاحا* 

ووضع له إلى معنى آخر لم یعرف به من قبل، لوجود علاقة تشبیه بین المعنى الحقیقي 

قیقي وتوحي إیراد المعنى والمعنى المجازي ووجود قرینة تمنع من إیراد المعنى الح

  .)1(المجازي

أن ترید تشبیه الشيء بالشيء فتدع أن  «: فیعرفها بقوله "عبد القاهر الجرجاني"أما 

تأثر   )2(.»علیه) وتجریه(تفصح بالتشبیه وتظهر وتجئ إلى اسم المشبه به فتعیره المشبه 

على مستوى الاستعارة بالخیال الحسي، ولم یتعد الصور التي وجدت عند النابغة  يالبارود

وهي صور مستوحاة من حدود البیئة الجاهلیة، فجاءت تلك الصور مرتبطة بمفهوم الشجاعة 

  :ومن  ذلك قول البارودي.  والبطولة مع امتزاجها بالغزل والنسیب

  )3(تْ بناَ خلسًا بغیر مهندِ هذي لحَاظُ الغیدِ بینَ شعابكمْ          فتك

لذي بذاك الخصم ا -نظرة المرأة من طرف العین –) لحاظ الغید( شبه البارودي 

، وذلك على )فتكت(المحذوف القرینة اللفظیة  للمشبه به یتربص له بین الشعاب واستعار

سبیل الاستعارة المكنیة، وما تحقق في هذه الصورة من جمال هو بیان شراسة نظرات الحبیبة 

  :تأثر بالصورة الشعریة في قول النابغةالب محسوس والشاعر في هذا البیت مفي ق

                                                             
  .253م، ص 2008، 1الكتاب الجدیدة، بنغازي، لیبیا، طالبلاغة العربیة، دار : طاهرالبن عیسى ب - )(1
دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ت یاسین الأیوبي، المكتبة المصریة، صیدا، لبنان : ر الجرجانياهعبد  الق - )(2
  .144م، ص 12000ط
  .129الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(3
  .وهي المرأة الناعمة جمع غیداء: مفردها لحظ أي العین ، الغید: لحاظ 
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  )1(دِ مترببٍ       أحوي أحمِ المقلتینِ مقلً  نظرتْ بمقلةِ شاذنٍ 

لإقامة بل وظف الكنایة  -زوج النعمان –لم یصرح النابغة بشراسة نظرة المتجرد 

وهي " متربب نظرت بمقلة شاذن"الدلیل على خطورة تلك النظرات وشراستها، فاستعمل عبارة 

، والشاعر في هذه الصورة عمد إلى مظاهر الطبیعة الجاهلیة )النظرات(كنایة عن موصوف 

هذي لحاظ (وفي معارضة البارودي ). شاذن ـ أولاد الظباء(الوحوش وعبر عن الخوف بأحد 

تغیرت الصورة الشعریة من الكنایة إلى الاستعارة ولكن الوصف لم یخرج عن  )بغیر مهند....

  :أما قول البارودي            .نظرات الخلیلة، ونقل مظاهر الطبیعة الموحشة

  )2(دردِ هَا      ویعودُ السیفُ مثل الأَ اتِ رَ جَ تتقصفُ المرانُ في حَ            

لوصف النظرات، فحذف ) السهام(في الشطر الأول استعار الشاعر لفظة المران 

حجرات –تتقصف (وأبقى للمشبه قرینة دالة علیه ) المران(وذكر المشبه به ) النظرات(المشبه 

  .، وذلك على سبیل الاستعارة التصریحیة)العین

في هذه الصورة متأثر بمشاهد المعركة، فراح یصور تطایر النظرات من عیون  وهو

وهذه الصورة صف السهام من القوس في ید الفارس، الحبیبة ورشقه بها، في مشهد حسي لتق

  :مطابقة للصورة الواردة في قول النابغة

    

  
                                                             

  .78الدیوان، ص : النابغة الذبیاني - )(1
  .من أولاد الظباء كنایة عن نظراته: شاذن

  .130الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(2
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  )1(دِ في إثر غَانیةٍ رمتكَ بسهمهَا       فأصابَ قلبكَ غیرَ أنْ لم تقص   

إذ یصور النابغة النظرات المتطایرة من عیون المتجردة بالسهام فنراه یصرح بالمشبه 

على سبیل المثال ) رمتك(وترك قرینة دالة علیه ) النظرة(ویحذف المشبه ) السهام(به 

  .الاستعارة التصریحیة

البارودي شعوره إزاء فراق الحبیبة وما یعتریه من ألم فظهرت معارضته  ولا یخفي

  :للنابغة في الموقف الشعوري فنجده في أبیات المعارضة یقول

  )2(دِ سَ جْ مازلتُ أطعنُ بینهَا حتى انثنتْ       عن مثلِ حاشیةِ الرداءِ المُ 

یصارعه  شخصا) الفراق(البین ) مازلت أطعن بینها: ( یصور الشاعر في قوله

للدلالة على معاناة الشاعر من الفراق وصعوبة ( ویطعنه، فیستعیر لفظة الطعن للبین 

، وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة، وقد أسهمت هذه الصورة في تشخیص )التغلب علیه

ضفاء مسحة المبالغة إذ جعل البین عدوا حرمه من الحبیبة وهذه الصورة  من قول  المعنى وإ

  :النابغة

ا بغدٍ ولا أهلاً بهِ              إنْ كان تفریقُ الأحبةِ في غدٍ  لا   )3(مرحبً

وفي هذا البیت یصور النابغة الغد ضیفا غیر مرحب به عنده لأنه سیحمل معه 

  الغد : المشبه(الفراق والبین، فهو شخص غیر مرغوب فیه، ومن هذه الاستعارة المكنیة 
                                                             

  .78، ص الدیوان: النابغة الذبیاني - )(1
  .التي استغنت بحسها عن الزینة: غانیة

  .131ص  الدیوان،: محمود سامي البارودي - )(2
  .المصبوغ بالجسد وهو الزعفران: انتهت،  الرداء المجسد: أشنت

  .77، ص المصدر السابق: النابغة الذبیاني - )(3
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، تبنى البارودي الصورة الشعریة القائمة على جعل ))محذوف(ضیف : المشبه به

  . عدوا وخصما یصارعه البین

وعلیه یمكن القول إن الاستعارة في معارضة البارودي للنابغة تكاد تكون مطابقة من 

، ومن حیث المظاهر التصویریة المستوحاة في أغلبها من )النوع(حیث الصورة الكلامیة 

  .الواقع الحسي

في قصیدة كعب بن زهیر، فلم یجد  لم یظهر البارودي عنایة بالاستعارات الواردة 

  : ها إلا قولهمن

  )1(والبیض ترجفُ في الأغمادِ من ظمأٍ        والسمرُ ترعدٌ في الأیمان من قرمِ 

البیض في صورة شخص : في الشطر الأول استعارة مكنیة جعل فیها الشاعر

نما تع طشا للدماء وهذه الصورة نقلت موقف البطولة للمسلمین یرتجف لا من الخوف وإ

 المتعطشین لدماء الكفار وتلهفهم للمعركة، فتحقق تشخیص المعنى عبر الخیال الفني

وهي أیضا ) والسمر ترعد في الأیمان من قرم(: ویكتمل هذا المشهد في الشطر الثاني

) الید الیمنى للفارس(في الأیادي ) السهم(ها الشاعر اهتزاز الرماح استعارة مكنیة یعرض فی

  .بسبب شهوتها إلى أجساد الكفار

                                                             
  .402في الشعر الحدیث، ص : علي عبد الحمید مراشدة - )(1
  .شدة الشهوة إلى اللحم: الرماح، قرم: تضطرب ترعد، السمر: ترجف 
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فنراه یصور السهام شخصا یشتهي أكل اللحم وهو ما زاد من عمق المعنى وقوته 

براز الشجاعة من المسلمین وهذه الاستعارة عند البارودي تت فق مع البیت السابق لكعب بن وإ

  :زهیر

  )1(كأنهَا حلقُ القفعاءِ مجدولُ     تْ لهَا حلقٌ   كّ بیضُ سوابغٌ قد شٌ 

ظهر البارودي مشدودا بمشهد السیوف في المعركة فنسج الاستعارة على منوال  

  .التشبیه الوارد في البیت السابق

توحد الموقف الشعوري عند البارودي وأبي فراس، فبدا كل منهما یعاني الألم 

رة بالصورة الشعریة توظیف الاستعاوالحرقة والشوق مع الحبیب، ولهذا تأثر البارودي في 

   :ر عن احتراق قلبه من الشوق بقولهفنجد البارودي یعبعند أبي فراس، 

  )2(الجمرِ لاحترقَ الجمرُ بلقتْ          شرارتهُ ولكنهُ الحبُ الذي لو تع

استعارة مكنیة نقل فیها الألم " الحب الذي لو تعلقت شرارته بالجمر"في عبارة          

والمعاناة من الحب في صورة مادیة محسوسة، إذ یرى قلبه یحترق كما یحترق الجمر فذكر 

على سبیل ) الجمر(وأبقى على قرینة دالة علیه ) النار(محذوف المشبه به ) الحب(المشبه 

  :في هذه الصورة یأخذ صورة النار عند أبي فراس في قولهوهو . الاستعارة المكنیة

  )3(تكادُ تضيءُ النارُ بینَ جوانحي           إذّا هي أذكتهَا الصّبابةُ والفكرُ 

                                                             
  .91الدیوان، ص: كعب بن زهیر - )(1
  .216الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(2
  .157الدیوان، ص : أبو فراس الحمداني - )(3
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فكل منهما یرى ألم الحب نارا تشتعل في صدره، وهو یكتوي بها فنقل المعنى في 

  .صورة مجسمة محسوسة

  :الفخر إذ یقولونقف مع بیت آخر للبارودي في موقف 

  )1(تفزَّعت الأفلاكُ والتفتَ الدهرُ       سیفهِ       إذا استلَّ منهمْ سیدٌ غَربَ 

  : وفي هذا البیت معارضة لقول أبي الفراس

  )2(هُ          وأعقابُ رمحٍ فیهم حُطمَ الصدرُ ــــوقائمُ سیفٍ اندقَّ نصل

ذا أجرینا مقارنة بین البیتین على مستوى الصورة  الشعریة نجد أبا فراس یفخر وإ

، فیصور الرماح )وأعقاب رمح فیهم حطم الصدر( ببطولة قومه ومهابة العدو لهم بعبارة 

وهذا  معركةشیئا خارقا یحطم ویخترق صدر العدو، وفي هذا إبراز للعظمة والقوة في میدان ال

) إذا استل منهم سید غرب سیفه(لا یصدق على الشاعر وحده، بل على جمیع قومه 

  .والشاعر یوظف الاستعارة المكنیة لنقل المعاني في صورة مجسمة

وفي نفس الوقت یصور البارودي موقف كل بطل من قومه، وما یوحي به من رهبة 

حین استعار لفظة ) استعارة مكنیة(حین یستل سیفه، فقوله تفّز على الأفلاك والتفت الدهر 

وجعل  للدهر" التفت"فاستعار لفظة . جاعالفزع للأفلاك، لیبرز مظهر الخوف في الفارس الش

  .الدهر إنسانا یمتلك حاسیة السمع، فشدة صوت السیف حین استله من غمده

                                                             
  .217، ص دیوانال:  ود سامي الباروديمحم - )(1
  .161، ص الدیوان: أبو فراس الحمداني - )(2
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الصورتین استعارة مكنیة أثرها البلاغي تشخیص المعنى والمبالغة في نقل  وكلا

  .صورة البطولة والشجاعة

وقد " الاستعارة المكنیة "وعلیه فإن البارودي حافظ على نفس  الصورة الشعریة 

  ).الفخر والشجاعة(لتصویر نفس الموقف البطولي أوردها 

  : الكنایة في معارضات البارودي -ج

، وكان عن الأمر ا تركت التصریح بهذهي مصدر كنیت أو كنوت بك:ة لغةالكنای* 

  )1(.بغیره یكني كنایة

ترك «یقول السكاكي في كتابه مفتاح العلوم في تعریفه للكنایة هي :اصطلاحا* 

  )2(.»التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه لینتقل من المذكور إلى المتروك

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا  «وقد عرفها أیضا الجرجاني بقوله 

یذكره بلفظة الموضوع له في اللغة ولكن یجئ إلى ممن هو تالیه وردفه في الوجود فیرمي به 

   )3(.»علیه، ویجعله دلیلا علیه

ظهر البارودي في معارضته للنابغة على مستوى الكنایة مقتبسا منه فوصفه للحبیبة 

  :في قوله

  
                                                             

  .124، ص 13، م )ك، ن، ي(لسان العرب، مادة : ابن منظور - )(1
هـ 1460، 1ط ن،مفتاح العلوم، حققه عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنا: أبو یعقوب السكاكي - )(2

  .170م، ص 2000
  .113دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص : عبد القاهر الجرجاني - )(3
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لْ ربَّ غانیَّةٍ طرقتُ خباءَها            والنّجمُ یطرقُ عن لواحظِ أرمدِ    )1(بَ

كنایة عن موصوف وهي الحسناء ذات " بل رب غانیة طرقت خباءها"ففي عبارة 

الخیمة التي نصبت على عمودین (المكانة الرفیعة والتي تترصد بالحبیب من داخل خبائها، 

  : جد ما یطابقها في قول النابغةوهذه الكنایة ن) أو ثلاثة أعمدة

م فأصابَ قلبكَ غیرَ أنْ  ةٍ رمتكَ بسهمهَا       في إثرِ غانی              )2(تقصدِ  لَ

كنایة عن موصوف الحسناء التي تستغني بجمالها عن " في إثر غانیة"في عبارة 

جده في قول عنى المشترك نالزینة، وهي الصورة التي أخذها البارودي في البیت السابق، والم

فهذه العبارة توحي بعدم القصد من الحبیبة في إلحاق الأذى ) غیر أن لم تقصد(: النابغة

  .بالمحبوب

وفي بیت آخر للبارودي یظهر تأثره بالكنایة في معارضته للنابغة إذ نجد البارودي 

  : یقول

ذا المحنَ       )3(وسترنَ ضاحیةَ المحاسنِ بالیدِ  أخَا المشیبِ قلینهُ      وإ

كنایة عن صفة الحیاء في الحبیبة، وهذه " وسترن ضاحیة المحاسن بالید"فالعبارة 

  :من قول النابغة في وصف المتجردة الصورة

  

                                                             
  .132الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(1

  .صفة من الرمد وهو مرض یصیب العین: وبر أو صوف، أرمد بیت من: المرأة الغنیة بحسها عن الزینة، الخباء: الغنیة

  .78الدیوان، ص : النابغة الذبیاني - )(2
  .130، صالمصدر السابق: محمود سامي البارودي - )(3
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صیف ولم تردْ إسقاطهُ            )1(دِ ــفتناولتهُ واتقتنَا بالی     سقط النّ

الحیاء، فقد عمد كنایة عن صفة " فتناولته واتقتنا بالید"فالملاحظ أن الشطر الثاني 

  .مصحوبة بالدلیل) وصف الحبیبة بالحیاء(البارودي إلى الكنایة عند النابغة وقدم الحقیقة 

اكتفى البارودي في معارضته للنابغة على مستوى الكنایة بأخذ الصورة كما هي 

ري الذي وردت به قصیدة و وتوظیفها في موقف الغزل، فلم یخرج بالصورة عن الموقف الشع

  .النابغة

اختلفت الكنایة في معارضة البارودي لكعب بن زهیر عن الكنایة في معارضته 

رها لما یتوافق والمعاني للنابغة، إذ لم  یقف عند الصورة كما وردت عند صاحبها، بل سخ

  :فمثلا حین یصف البارودي نفسه في الأرض الخالیة نجده یقولالجدیدة،

لاَ ألذبهَا إلاّ عَلى ألمِ  لا   )2(أستقرُّ بها إلاَّ على قلقِ          وَ

ففي الصدر نسبة القلق إلى الموصوف  بسإذ یحتوي كل شطر على كنایة عن ن

  .وفي العجز نسبة الألم إلى الموصوف الذي حرم لذّة العیش

وصفه لحال الناقة في تلك الأرض  كان وهو بهذا یعارض كعب بن زهیر الذي

  :لمقفرة إذ یقولا

            

  
                                                             

  .79، ص الدیوان: النابغة الذبیاني - )(1
  .احترست بیدها: نین ما غطى الرأس، اتقتناو الثوب ذو الل: النصیف

  .379في الشعر الحدیث، ص : مراشدةعلي عبد الحمید  - )(2
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  )1(ولن یبلغهَا إلا غدافرةٌ         فیها على الأینِ إرقالٌ وتبغیلُ     

فكعب بن زهیر ینقل صورة الأرض البعیدة التي ارتحلت إلیها سعاد، ودلیل بعدها 

بعدما ینهكها التعب، وقد صور حالة الناقة  أنه لا یستطیع الوصول إلیها إلا الناقة الغلیطة

لى ، وفي هذه الكنایة یورد الشاعر البرهان ع)غدافرة فیها على الأین إرقال وتبغیل: (في قوله

  .رأسها في هملجة بسبب شدة الإعیاء تعب الناقة إذ صورها وهي تعدو وتنفض

وهذا  حالته الشعوریةناقة وأسقطها على فالبارودي أخد الكنایة عن التعب والإعیاء لل

خروج بالصورة الشعریة من مظهر التقلید إلى التجدید الذي یتوافق مع الموقف الشعري 

  .والحالة الشعوریة عند البارودي

یقول ف فها كعب بن زهیر في مدح المسلمینواستوحى البارودي الكنایة التي وظ

  :كعب بن زهیر

  )2(نسج داوودَ في الهیجَا سرابیلْ شمُّ العرانینِ أبطالٌ لبوسهمُ     من        

العزة والكرم، وقد وقف البارودي على هذه  الصورة عن كنایة " شم العرانین" فعبارة 

  : في قوله

التْ          )3(مِ مَ الهِ بِ  فسِ النّ  وعلوّ  بها         عن  قدرةِ  ماكَ نالوا السّ  بهم هممٌ  طَ

                                                             
  .86الدیوان، ص : كعب بن زهیر - )(1

  .تعدو وتنفض رأسها: الإعیاء، إرقال: ناقة شدیدة غلیظة، الأین: غدافرة

  .91ص  : المصدر نفسه - )(2
  .أي الدروع: الأنوف، كنایة عن العزة والكرم،  من نسج داود: الحدة في طرف الأنف مع نشمیر، العرانین: شم العرانین 

  .402في الشعر الحدیث، ص : علي عبد الحمید مراشدة  - )(3
  .النجم: السماك
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الرفیعة والعلو وقد وظفها الشاعر في كنایة عن المكانة " نالوا السماك بها" فالعبارة 

موقف المدح للمسلمین، فجاءت الكنایة في معارضة البارودي بتغبیر مختلف ولكن في 

  .تصویر نفس المعنى

رضي الغزل والفخر وتأثر بالكنایة عنده البارودي معارضته لأبي فراس في غ نظم   

  : فعمد إلى بیت أبي الفراس

  )1(درُ دون العالمینَ أو القبرُ لنَا الصّ   عندنا       طَ ونحنُ أناسٌ لا توسّ         

للتعبیر عن المكانة الرفیعة " أو القبر... لا توسط عندنا " فأبو فراس یوظف الكنایة 

  .لقومه

  : أما البارودي فیعبر عن المعنى نفسه بالصورة نفسها الكنایة فیقول

  )2(رُ ــــحمرٌ وأفنیةٌ خض ةٌ لٌ       وألویّ ــلهم عمدٌ مرفوعةٌ ومعاق

  

وهذا دلیل على " لهم عمد مرفوعة"مكانة قومه بالكنایة في عبارة  یعبر البارودي عن

فهي كنایة ) وألویة حمر(الكبیرة، أما عبارة  كونه من سادة القوم تخصص لهم البیوت والخیم

عن صفة الشجاعة، فهم دائما في المقدمة وعلى استعداد للحرب وأبدا لا یحملون الرایة 

  ) لنا الصدر دون العالمین أو القبر( البیضاء، وهذا ما یقابل الكنایة في قول أبي فراس 

                                                             
  .161ص  الدیوان،: أبو الفراس الحمداني - )(1
  .217الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(2
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وقد أورد الدلیل أو البرهان كنایة عن صفة الكرم في قومه، " خضر وأفنیة" ثم عبارة 

  .دائما مزروعة مخضرة وافرة الخیرات، یأكل منها القریب والبعید) أفنیة(فساحاتهم 

وهذه الكنایات الثلاث في بیت البارودي، تلائم موقف الفخر عنده، كما لم تخرج 

  .عن صورة الكنایة في موقف الفخر عند أبي فراس

فتخرا بشهرته في البدو والحضر، إذ وفي بیت آخر یخاطب أبو فراس خلیلته م

  :یقول

، إنهُ     لیعرفُ من أنكرتِه البدوُ والحضَر   )1(فلا تنكریني یا ابنة العمِّ

في الشطر الثاني من البیت لا یصرح الشاعر بشهرته بل یكني على ذلك ویستنكر 

  .موقف الحبیبة معه

  :أما البارودي فیعارض بیت أبي فراس بقوله

  

نّي امرؤٌ لو و    )2(رُ لسلطانهِ البدوُ المغیرةُ والحضْ        لا العوائقُ أذعنتْ إ

كنایة عن القوة والمكانة التي یحظى " أذعنت لسلطانه البدو المغیرة والحضر"فقوله 

بها الشاعر، فقد عمد البارودي إلى بیت أبي فراس فحافظ على الصورة الشعریة وعلى معنى 

الصورة یقدم الدلیل على قوته وسلطانه وینقل المعنى في البیت، وبهذا فإنه على مستوى هذه 

  .صورة محسوسة

                                                             
  .159الدیوان، ص : أبو فراس الحمداني - )(1
  .217الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(2
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تأثر البارودي بأشعار النابغة، وكعب بن زهیر وأبي فراس، فانعكس هذا التأثر في 

أشعاره بالوقوف على الصورة الشعریة عند هؤلاء، فنراه یحاكي النابغة وكعب بن زهیر في 

فجاء التصویر ...) السیف، الرماح، الناقة، (لجاهلیة الصورة الحسیة المستوحاة من البیئة ا

عنده حسیا واقعیا، أما في معارضته لأبي فراس فهو متأثر بموقف الفخر عنده، فسخر ما 

  .ورد من صور للإشادة بالمكانة الرفیعة، ووصف حالته مع الحبیبة

 لعرض مواقف تخص هولكن البارودي أخد الخیال الجزئي في أشعار هؤلاء وسخر 

توافق مع الحالة عصره، وخرج بالألفاظ من مدلولها الاصطلاحي إلى مدلولات جدیدة ت

  .يوالموقف الشعور 
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  :الموسیقى الشعریة

ویحققها من حیل نغمیة تسهم إسهاما  لاشك أن الموسیقى الشعریة بكل ما یردفها

فاعلا في خلق الجو النفسي الذي یرسم الصورة الشعریة، ویعبر عما تحمله التجربة الشعریة 

وما تفرزه من انفعالات وخواطر تحدد مقاطع البیت وتنظم ضروب الوقفات والسكنات وتقرر 

مر أن ینتقل من وزن إلى وهو الذي یتیح للشاعر إذا اقتضى الأ، مدى ضرورة القافیة ونوعها

  )1(.آخر في القصیدة الواحدة

ویعتبر نقاد الأدب ودارسوه أن الموسیقى من أهم عناصر الشعر ولذلك تواتر  

، لأن الموسیقى تعد أهم )2(»قول موزون مقفى یدل على معنى« : تعریفهم للشعر بأنه

العناصر التي یرتكز علیها العمل الفني، ذلك أن العلاقة بین الموسیقى والشعر ترجع إلى 

  . طبیعة الشعر نفسه، الذي نشأ مرتبطا بالغناء

  "غنیمي هلال "فالموسیقى إذن هي عنصر أساسي في القصیدة، ویعلل الدكتور

في استعانته بالموسیقى الكلامیة إنما یستعین والشعر « :ضرورة الموسیقى في الشعر بقوله

بأقوى الطرق الإیحائیة، لأن الموسیقى طریق السمو بالأرواح والتعبیر كما یعجز التعبیر 

  )3(.»عنه

                                                             
التجربة الشعریة عند فدوى طوقان بین الشكل والمضمون، دار هومه، بوزریعة الجزائر، : عمر یوسف قادري: ینظر - )(1

 .144دط، دت، ص
  .17،ص 1979، 3نقد الشعر ، ت كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر،ط: قدامة بن جعفر  - )(2
  .380،ص1،1982ودة،بیروت،لبنان،طالنقد الأدبي الحدیث ،دار الع:محمد غنیمي هلال - )(3
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 : خارجیة، فالموسیقى الداخلیة هيوتنقسم موسیقى القصیدة إلى قسمین داخلیة و 

، ولهذه الموسیقى أثر بارز في بعث للشعر لخفي الذي تحسه النفس عند قراءتهاذلك النغم ا«

   )1(.»الحیاة في القصیدة بعثا یجعلها متمیزة على سواها

تتمثل في الوزن والقافیة، حیث یلعب علم العروض دورا  «أما الموسیقى الخارجیة 

  .)2(»هاما في قیاس وتحدید هذه الموسیقى

  :الموسیقى الداخلیة في معارضات البارودي -1 

هو توافق شطري البیت الشعري الأول في مطلع القصیدة في « :التصریع -أ

وهو أبرز مظهر من مظاهر الموسیقى عند البارودي، فقد تأثر بالجرس  )3(،»الحرف الأخیر

صائده لأن ذلك أول ما یقرع ید مطالع قدراكه قیمة التصریع، فعمد إلى تجو العربي القدیم لإ

  .إلى النفس السمع ویسري

  :في معارضات البارودي التصریع* 

ة(في مطلع قصیدة النابغة  التصریع ورد     : إذ یقول) أمن آل میّ

ةَ    )4(عجلانَ ذا زادٍ وغیرَ مزّودٍ            أو مغتدِ  ائحٌ رَ  أمنَ آلِ میّ

من الشطر الثاني في ) مزود(من الشطر الأول و ) مغتد(فالتصریع هو في كلمتي 

  .مطلع القصیدة

                                                             
 .35، ص 2002الجدید في الأدب، دار الشریفة، باب الزوار، الجزائر، : عبد الرزاق المطلب - )(1
 .37ص : المرجع نفسه - )(2
  .65الوافي في تیسیر البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، الإسكندریة، دط، دت، ص : حمدي الشیخ - )(3
  .77الدیوان، ص: النابغة الذبیاني _ )  4(
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في ) التصریع(معارضته للنابغة اعتمد على نفس المحسن البدیعي والبارودي في 

  :فیقول" ظن الظنون"قصیدته 

  )1(الفرقدِ  حیرانَ یكلأ مستنیرَ        موسّدِ        نونَ فباتَ غیرَ ظنّ الظّ 

  ).موسد، الفرقد(فهناك اتفاق حاصل بین نهایتي شطر البیت الأول والثاني 

عب بن زهیر نجده سار على منواله، ومن خلال كما أن البارودي في معارضته لك

  : توظیفه للتصریع في قصیدته یقول كعب

مُ إثرهَا لم یجزَ مكبولُ    )2(بانتُ سعادُ فقلبي الیومَ متبولُ              متیّ

  ).مكبول –متبول (ومن خلال هذا المطلع لقصیدة بانت سعاد نجد التصریع بین 

  :یقول" الغمة في مدح سید الأمةكشف "بینما البارودي في قصیدته 

  )3(مِ بذي سلَ  إلى حيّ  امَ مَ الغَ  دُ احْ وَ       العلمِ       دارةَ مْ مِ یا رائدَ البرقِ یَ      

أما إذا عدنا للعصر العباسي الذي شهد ، )السلم –العلم (وقد ورد التصریع بین كلمتي 

حیث  ،العصراهتماما كبیرا بالمحسنات والزخارف اللفظیة، نجد البارودي أیضا قد تأثر بهذا 

  :فراس التصریع في قوله ورد في مطلع قصیدة أبي

ى نهيٌ علیكَ لا أمرُ    )4(أراكَ عصّيَ الدّمعِ شیمتُكَ الصبرُ         أما للهوَ

  ).أمر –الصبر (في البیت هو في كلمتي فالتصریع الوارد 

                                                             
  .128دیوان البارودي، ص: محمود سامي البارودي - )(1
 .84الدیوان، ص : كعب بن زهیر- )(2
  .378في الشعر الحدیث، ص : علي عبد الحمید مراشدة - )(3
 .157الدیوان،ص:أبو فراس الحمداني- )(4
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  :أما البارودي في معارضته فقد تقید بهذا المحسن حیث یقول في مطلع قصیدته

ى بطربتُ وعا ةُ والسكرُ        وأصبحتُ لا یلوَ   )1(جرُ شیتِي الزّ دتني المخِیلّ

  .)الزجر–السكر (والتصریع الوارد هو بین كلمة 

من خلال معارضات البارودي نلحظ اهتمامه الكبیر بتجوید مطالع قصائده، نظرا 

لأهمیة هذا الجرس الموسیقي في الشعر عامة والعربي القدیم خاصة، فقد أعادنا إلى الصوت 

  .العربي القدیم عن طریق جرس موسیقي وهو التصریع

  :الطباق في معارضات البارودي -ب

أثر خاص  في إبراز المعنى وتوضیحه كما له دورا كبیراعند النابغة  الطباق لعب

على مستوى الأذن حیث أحدث نغمات موسیقیة متجانسة على مستوى البیت فتوافقت 

  .الموسیقى الخارجیة للقصیدة مع الموسیقى الداخلیة للأبیات

ذا اطلعنا على الطباق في معارضة البارودي للنابغة نجده متأثر بهذا المحسن  ي البدیعوإ

  : في قول النابغةلفظا ومعنى 

ة رَ          .)2( عجلانَ ذا زادٍ وغیرَ مزّودٍ            أو مغتدِ  حٌ ائِ أمنَ آلِ میّ

وهو بهذا الطباق یتساءل هل من ذاهب أو ) مغتد – رائح(ورد طباق إیجاب بین 

      نفسه الطباق عائد إلى أو من دیار الحبیبة ینقل إلیها أخبارها، بینما البارودي یوظف

  :في قوله

                                                             
 .215الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(1

  .77الدیوان، ص : الذبیانيالنابغة  - )(2
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ا یروحُ إذا جَرتْ            لى الكؤوسِ ع عبونَ یتِلا   )1(الجدُّ ویغتدي لعبً

  ).یغتدي –یروح (طباق إیجاب بین 

نما لإبراز المعنى الذي یتعلق  ولكن البارودي لم یوظف الطباق في موقف الغزل وإ

بالهزل، ونقف عند الطباق بحال السكارى وهم یتلاعبون بالكؤوس، فیختلط الجد عندهم 

  :الوارد في بیت النابغة

دِ  صرورةَ  الإلهِ  دَ ــــلأشمطٍ راهبٍ       عَبَ  لو أنّها عرضتْ    )2(متعبّ

  )صرورة متعبد –أشمط راهب (طباق إیجاب بین 

الأشیب "هو " فالأشمط الراهب"یعرض النابغة أثر الحسناء على طرفین متناقضین 

وقد أسهم هذا الطباق في توضیح وتبیین " الشاب الملتزم"هو " عبدالصّرورة المت"أما "  المسن

  ).شدة تأثیر الحسناء على جمیع فئات الرجال(المعنى 

  :وقد حافظ البارودي على الطباق  نفسه ووظفه في نفس الموقف ونفس المعنى، إذ یقول

  )3(دِ ــفإذا أصبنَ أخَا الشّباب سَلبنه          ورمینَ مهجته بطرفٍ أصی

ذا لمحنَ         وستَرنَ ضاحیَّةَ المحَاسنِ بالیدِ  أخا المشیبِ قلینَه           وإ

  ).أخا المشیب/ أخا الشباب (فالملاحظ طباق إیجاب 

أخا "و " أشمط راهب"بدلا من " أخا المشیب"ولكن البارودي غیر في الألفاظ فجعل 

  ".الصرورة المتعبد"بدلا من " الشباب
                                                             

 .132الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(1
 .80الدیوان، ص : النابغة الذبیاني  - )(2
 .130المصدر السابق، ص : محمود سامي البارودي - )(3
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العصر مع أنها جاءت لشاعر جعل الكلمات تتلائم مع تطور ولعل هذا التغییر من ا

  ).تناولته –سقط (یجاب بین الإوفي بیت آخر للنابغة نجد طباق في غرض الغزل، 

  )1(دِ ــسقطَ النصیفُ ولم ترد إسقاطهُ      فتناولتهُ واتقتنَا بالی                

  :في قوله) ردوه/فقدت(الطباق بین  تناولته، وأورد/سقط : على معنى الكلمتین وقف البارودي

يَّ لأهتَدِي ،عقليبیوتِكُم         بینَ  الیومَ  إني فقدتُ    )2(فردوه علَ

أخذ عنه الكلمات البارودي بالطباق عند النابغة ف انطلاقا مما سبق یظهر تأثر

ذاتها، ولم یكد یغیر فیها شیئا بل حافظ على توظیفها بالمعنى نفسه، وهو ما یدل على 

عن  الداخلیة إذ لا تغفل أذن المتلقي إعجابه بفحول الشعراء على مستوى الموسیقى الشعریة

) أخا المشیب –أخا الشباب ( ، )یغتدي –یروح (الجرس الموسیقي الذي تحدثه الطباقات 

  .ستأنس له، وتتضح له معاني الأبیاتفت )وهردّ  –فقدت (

–هیفاء (ر من الطباق ومنها بالكثی" بانت سعاد"لم تحفل قصیدة كعب بن زهیر 

  :وذلك في قوله) طول –قصر (، )مدبرة–مقبلة (، )عجزاء

  )3(طولُ  لا یشتَكَي قصَرُ منها ولا    بلةً عجزاءُ مدبرةً          هیفاءٌ مق

ة(وكذا طباق بین    ))مسیل واسع(أبطح  –)منحنى من الوادي( محنیّ

                                                             
 .79ص : الدیوان: النابغة الذبیاني - )(1
 .129محمود سامي البارودي، دیوان البارودي، ص  - )(2

 .84الدیوان،  ص : زهیركعب بن  - )(3
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ولم یرد في معارضة البارودي لكعب بن زهیر أي من هذه الطباقات لا من حیث 

جاءت " كشف الغمة في مدح سید الأمة"اللفظ ولا من حیث المعنى، ولكن قصیدة البارودي 

  :حافلة بالطباق ومنها

  في) الظمأ–ا یالسق(طباق الإیجاب بین:  

ي أخو كُ     ظمأُ     أدعُوا إلى الدّار بالسُّقیا وبي       )1(رمِ ــأحقُّ بالرّي لكنّ

  من قوله) أبقى/ تولى (وكذلك طباق الإیجاب:  

اةوأبقى في الفؤادِ لهُ        عهدٌ تولى      ا یفُلُّ شبَ   )2(مِ ـوالهِمَ  الرأي شوقً

  في قوله) العلم/ السهل (وطباق الإیجاب :    

ف برقیةٍ نَبضَ       لك فانتش       تْ ــكأنها أحرُ لفي السّ  رتْ بالسِّ   )3(مِ ــهلِ والعَ

  : أیضاوقوله 

مٍ  تجارةُ الدّین في سهلٍ من لولاهُ ما ربحَتْ         رُ وكیف یخْسَ         )4(وفي عَلَ

واكتفى بالتغییر من التعریف ) علم/ سهل (إذ یعمد الشاعر إلى تكرار الطباق ذاته 

أفاد في  -طباق الإیجاب –على التنكیر فتحولت السهل إلى سهل والعلم إلى علم، ولكنه 

وكرر الشاعر طباق .شار كما أحدث نغما موسیقیا خاصاالتعبیر عن معنى السعة والانت

  :في قوله) عجم/عرب (الإیجاب بین 

                                                             
 .378في الشعر الحدیث، ص : علي عبد الحمید مراشدة - )(1
 .378المرجع نفسه، ص  - )(2
 .379ص  : المرجع نفسه - )(3
 .382ص : المرجع نفسه - )(4
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سل الذي خضَعت  ) محمدٌ ( هُ البریّة من عربٍ ومن عَجَمِ   خاتم الرّ   )1(لَ

  :وقوله في موضع آخر من القصیدة

   )2(والعجمِ  من قبل بعثتِه للعربِ هَا     عَاج خیرٌ المرسلین بِ في دوحةٍ        

یحافظ على نوع  -العجم/ العرب –ونجد الشاعر یكتفي في توظیفه لهذه الثنائیة 

 –عرب (ولكنه وظفها في البیت الأول بالتعریف والبیت الثاني بالتنكیر ) الإیجاب(الطباق 

نور (ارودي في طباق الإیجاب مع الثنائیة وفي أبیات أخرى من القصیدة یقف الب، )عجم

  : ولكن بألفاظ توافقها في المعنى ومنها) ظلمة/

  :هي اللیالي التي لا ضوء فیها: هموالب) بهم/ ر اأنو (طباق الإیجاب 

تِهِ كالبدْرِ في   حتّى استقر بعبد االله فانبلجتْ              هُمٍ  أنوارُ غرّ ُ   )3(الب

  :في قوله) ظلم/ لمع ( ومنها الطباق بین

لمحُهَا       لا تدركُ الع      لمینُ منها حینَ تَ رقِ في الظّ مع البَ   )4(إلا مثالاً كلَ

  : من قول البارودي) ظلمة/ نور(تكرر هذه الطباق في ثنائیة وی 

ةَ      حتْ          هذا وكَم أیَ هُ فَمَ لمةَ سَارتْ لَ حمِ  بنورها ظُ   )5(الأهوال والقُ

وكذا طباق ) غمة/كشف (نجد طباق بین ) الظلمة/ النور (المعنى لثنائیة وفي نفس 

  : من قول البارودي) الغم/كاشف ( الإیجاب 
                                                             

 .379في الشعر الحدیث، ص : علي عبد الحمید مراشدة- )(1
 .382ص : المرجع نفسه - )(2
 . 380ص: المرجع نفسه  - )(3
 .379ص : المرجع نفسه - )(4
 .386ص : المرجع نفسه - )(5
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ة نزلتْ          بالمؤ  االله فَكشف        )1(منین وربّي كاشِفُ الغُممِ منها غُمّ

 بلفظة" النور"ر عن غة التعبیر عن الثنائیة ذاتها فیعبیر البارودي في صیویغ

من الاسم إلى ) الظلمة/ النور (، فیخرج بالطباق بین ن الظلمة بلفظة خمدتْ وع" أشرقت"

  :وذلك في قوله.الفعل للدلالة على المعنى ذاته 

ةِ    فَكم بِهم        )2(وكم بهمْ خمدتْ أنفاسُ مختصمِ      أشرقتْ أستارُ داجیّ

  :في قوله) الحرم/الحل (كما نجد طباق الإیجاب بین 

  )3(واختَار أمنَة العذراءَ صاحبةً          لفظلها بین أهلِ الحلِ والحرمِ      

  : في قوله) ماتم/ تم ( كما نجد طباق السلب بین 

تْ رضاعَتُه       قد تمَ      مِ عقلاً وما تمّ غ مدَى الحلُ ا ولم یبلُ   )4(وفاضَ حلمً

استتم (بین ورد طباق الإیجاب ) ماتم/ تم ( وفي نفس معنى ثنائیة الطباق 

  :في قوله) نقصان/

هِمِ هُ        ى استتمّ ولا نقصَانَ یلحقحتّ            )5(خمسًا وعشرینَ سنُّ البارع الفَ

     

  :في قوله) یخفي/یبدي (یجاب بین كما ورد طباق الإ

                                                             

 .382ص  ،في الشعر الحدیث: علي عبد الحمید مراشدة - )(1
 .388ص : المرجع نفسه  - )(2
 .380ص : المرجع نفسه -) (3
 .381ص : المرجع نفسه - )(4
 .382ص : المرجع نفسه - )(5
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       ُ ه في غراةِ        خفي ما تضمنّه    بدي خداعًا ویَ ی   )1(مدَ والسّ  الحقدِ  ضمیرُ

  :في قوله) یبقي/ ینقي (وفي بیت آخر طباق الإیجاب بین 

ي الأدیمُ      لا یسلم القلبُ من غلّ ألمَّ به              ُ  ینقَ   )2(بقي موضع الحَلمِ وی

  :  إذ یقول) الشر/الخیر (وفي موضع آخر طباق الإیجاب بین 

  )3(مجترمِ  عن كلُ  مسؤولةُ  نیا مكافأةٌ         والنفسُ والخیرُ والشرُ في الدّ        

ذا حللنا الطباقات الواردة في معارضة البارودي لكعب بن زهیر نجد أن الطباق  وإ

، فالعنوان )غمة/كشف (كمحسن بدیعي معنوي قد جاء مدعما للطباق الوارد في العنوان بین 

 رعیة لأن الشاعر بصدد نقل صورة الممدوح الذي أخرج دلالة أصلیة جاء مدعما بدلالات فك

ت القصیدة على حقلین دلالین والظلال إلى النور والهدایة، فقاممن الغمة بشریة ال

  .متناقضین

نور، سهل، لمع، عرب، الحل، الخیر، ینقي، كشف، كاشف : (حقل النور والهدایة

  ....)أشرقت، تم، 

ظلمة، علم، ظلم، الحرم، الشر، یخفي، غمام، خمدت، ما تم : (حقل الغمة والظلال

  ...).یبقى، 

                                                             

 .385ص  ،في الشعر الحدیث: علي عبد الحمید مراشدة - )(1
 .385ص: المرجع نفسه - )(2
 .385ص :المرجع نفسه - )(3
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والكلمات التي تندرج ضمن هذین الحقلین اختصرهما الشاعر في ثنائیة العنوان 

وهي طباق إیجاب یشكل عتبة القصیدة نجد له صدى من خلال الطباقات " كشف الغمة"

  .السابقة

كشف الغمة في مدح سید " وبهذا خرج البارودي في توظیفه للطباق في المعارضة 

 - زهیر لهذا المحسن البدیعي المعنوي، إذ نجد الباروديعلى طریقة توظیف كعب بن " الأمة

محمد –الانقلاب في حیاة البشریة بعد مجيء سید الأمة و تناقض لبیان ال -الطباق –هیسخر 

فأفادت تلك الثنائیات على مستوى المعنى في إبراز الاختلاف والانتقال  -خاتم المرسلین

ى مستوى الإیقاع فقد تزاحمت الطباقات عبر ، أما عل)النور(إلى المكشوف ) الظلمة(الغمام 

أبیات القصیدة، بل تكررت حتى أعطت نغما موسیقیا داخلیا لا یقل أثرا عما تحدثه 

  .الموسیقى الخارجیة المحققة عبر الوزن والقافیة والروي

س من العصر العباسي، وهو العصر الذي یشهد اهتماما كبیرا بالمحسنات أبو فرا

د لشعره أن یصطبغ بمظاهر الصنعة اللفظیة لذاك العصر، فمن خلال البدیعیة فكان لاب

  : ومن ذلك قولهللطباق،  هیبرز كثرة توظیف" لنا الصدر أو القبر"قصیدته 

ا للهوى نهي علیكَ ولا أمرُ متكَ الصّ یمعِ شالدّ  أراكَ عصيّ            )1(برُ         أمّ

  :في قوله) أمر/ نهي(على الطباق نفسهعمد البارودي و  ).أمر/ نهي(طباق الإیجاب بین 

  )2(ولا أمرُ  بِ نهيٌ ولا لامرئٍ في الحّ  یعیبُ الناسَ أمري ولیسَ لي    فكیفَ         

                                                             
 .157الدیوان ، ص : أبي  فراس الحمداني - )(1
 .216الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(2
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فالبارودي یوافق رأي أبي الفراس الحمداني في الحب فالعاشق الولهان لا یملك أمام 

  ).أمر/ نهي (الحب سلطانا وقد عبرا عن ذلك بالطباق 

  :النابغةوفي قول 

  )1(وأحسنَ من بعض الوفاء لك، الغدرُ     ننا    یعتِ المودّة بحفظتُ وضیّ         

  ).ضیعت /حفظت (طباق الإیجاب 

  :في قوله ،)ضیعت/حفظت (على معنى الكلمتین  أما البارودي فوظف الطباق 

ا لو وكفكف          )2(على الأرضِ ما شك امرؤ أنه البحر      أسلتُ شؤونهتُ دمعَ

من ) حفظت وكففت(طباق إیجاب اتفقت فیها كلمتي ) أسلت/ت كفف(فالطباق في 

  ).ضیعت وأسلت( حیث المعنى، وكذا كلمتي 

وفي بیت آخر للنابغة في موقف الفخر یعرض الشاعر شهرته بیت بیئتین مختلفتین 

  :، إذ یقول)الحضر/البدو (فیوظف الطباق في 

  )3(من أنكرته البدوُ والحَضَرُ  لیعرفَ   ، إنّه       العمّ  ي، یا ابنّةَ فَلا تنكرینِ        

  .وهو ما أفاده في تقویة المعنى وتعزیز الفخر عنده

  إلى الاختلاف الزماني  رقة بین البارودي وأبي فراس ننتهيإذ أجرینا مفا
  

  

  
                                                             

 .157الدیوان، ص : أبو فراس الحمداني - )(1
 .216ص ، الدیوان: محمود سامي البارودي - )(2
 .159المصدر السابق ، ص: أبو فراس الحمداني - )(3
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  .فالبارودي من عصر النهضة وأبو فراس من العهد العباسيوالمكاني 

النظم في الفخر وتوظیف المحسن البدیعي ذاته لفظا ومعنى إذ  ولكن البارودي تعمد

  :نجده یقول

ني امرؤٌ لو لا العوائقُ أذعنتْ         لسلطانِه البدو المغیرةُ و   )1(الحَضَرُ  وإ

قد ساهم في بیان وتوضیح سلطة الشاعر ) الحضر/ البدو(فالطباق الإیجاب بین 

  .تجاوزه الأذنكما ألزم العجز بنغم موسیقي لا یمكن أن ت

أن البارودي لا یرید الخروج عن الطباق عند أبي الفراس إذ یختم أبو فراس  ویبدو

مذلولا  یة الموت، ولكنه یفرض العیش حیافهو یعترف بحتم) الموت والحیاة(قصیدته بثنائیة 

  :فیلجأ إلى اختصار نظرته للحیاة والموت بتوظیف الطباق في قوله

  قرُ والشّ  رُ والضمی ا والبیضُ القنَ  یعرفونَهُ         وتلكَ نُ الذي عفإن عشتُ فالط  

ن متُّ      )2(ام وانفسح العمرُ ت الأیّ ـن طالوإ             تٌ میّ  ان لا بدّ فالإنس وإ

ت الأول والبیت الثاني، أما البارودي فجمع یمن الب) مت/عشت (ورد طباق الإیجاب بین 

  :الموت والحیاة في بیت واحد إذ یقول

ن طالَ         ا والمنونُ لهُ   رهُ           سیلعمركَ ما حيُّ وإ یعدُّ طلیقً

) مت/عشت (یتوافق في المعنى مع الطباق بین ) میت/حي (وطباق الإیجاب بین )3(أسرُ 

ن كان البارودي وظف اسمین متضادین للدلالة على الحیاة والموت بینما أبو فراس عبر  وإ
                                                             

 .217محمود سامي البارودي، دیوان البارودي، ص  - )(1
  .161الدیوان، ص : أبو فراس الحمداني- )(2

 .218، ص المصدر السابق: محمود سامي البارودي - )(3
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فاتفق الطباق في النوع والمعنى واختلف في ) مت –عشت (عن هذه الثنائیة بالفعلین 

  .الصیغة

البارودي للطباق في معارضته لكل من النابغة وكعب وما یمكن قوله في توظیف 

اللفظ ذاته والمعنى بن زهیر وأبي فراس، أنه في معارضته للنابغة وأبي الفراس حافظ على 

ن تغی ر الغرض أحیانا إلا أنه بدا شدید التأثر بهذا المحسن في قصائدهما، فلا نكاد ذاته وإ

  .نلحظ التجدید في توظیفه

في ذلك على  زهیر أبدع في توظیف الطباق وسار كعب بنولكنه في معارضته ل

عند البارودي  كعب بن زهیر یخدم غرض الغزل فإنه نهج المحدثین، فإذا كان الطباق عند

  .یساهم في تصویر ما حققه الممدوح حیث فرق وغیر في جملة من المتناقضات

بق الطباق عند كما أن الطباقات الواردة في معارضة البارودي لم یرد منها ما یطا

  .كعب بن زهیر سواء من حیث اللفظ أو المعنى

  :الموسیقى الخارجیة في معارضات البارودي -2

  :البحور المستعملة -أ

هو بحر من بحور الشعر العربي القدیم، ذات التفعیلة الواحدة تتكرر  : الكامل* 

  : ست مرات ومفتاحه

  متفاعلن متفاعل كمل الجمال من البحور الكامل              متفاعلن        

 )لكاملالبحر ا(ففي معارضة البارودي للنابغة جاءت قصیدته على نفس الوزن 

ي    :یقول النابغة ،)الدال(ونفس حرف الروّ



 

 

الموسیقى الشعریة في معارضات                                                   :الفصل الثاني 

71 

ةَ "منْ آل          دِ " میّ نَ ذا زاد وغیرَ مزوّ   )1(رائح أو مغتد           عجلاَ

  رائحن أو مغتدي    عجلان ذا زادن وغیر مزوودي من آل مییة        

        /0/0//0 / //0//0 /0//0      /0/0//0  /0/0//0  / //0//0         

  متفاعلـن   متفاعلـن متفاعلـن    نمتفاعل  متفاعلـن  متفاعلـن

  :أما البارودي فیقول". الكامل"فالقصیدة من البحر 

نَّ الظّ              )2(نونَ فَباتَ غیرَ موسدِ         حیرانَ یكلأُ مستنیرَ الفرقدِ ظَ

  ظنن ظظنون فبات غیر موسسدي    حیران یكلأ مستنیر لفرقـدي         

         /0 /0//0 // /0/ /0 ///0//0       /0/0//0 ///0//0  /0/0//0  

  متفاعلن  متفاعلـن  متفاعلـن    متفاعلـن    متفاعلـن    نـمتفاعل          

تغییر یحدث في حشو البیت «: ضیون هوو كما عرفها العر  الزحاف :الزحافات -ب

غالبا، وهو خاص بثواني الأسباب لا یدخل الأوتاد، ودخوله في بیت من القصیدة لا یستلزم 

  . )3(»دخوله في بقیة أبیاتها

 قصیدة النابغة من البحر الكامل، یقوم على تفعیلة 

   وردت صحیحة كما وردت متغیرة   

  )تسكین الثاني المتحرك(الإضماروهو زحاف 

                                                             
  .77الدیوان، ص : النابغة الذبیاني - )(1
 .128دیوان البارودي، ص : محمود سامي البارودي - )(2
 .170والقوافي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص  علم العروض: عبد العزیز عتیق - )(3

)             متفاعلن(   

   / / /0//0                      

 متفاعلن

/ / /0//0  

 متفاعلن

 /0 /0//0  
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للنابغة قامت على نفس الوزن فإننا نجد  وبما أن قصیدة البارودي في معارضته

  .الزحاف أو التغییر نفسه

  .ففي متفاعلن وردت صحیحة كما وردت متغیرة

  .هو زحاف الإضمار                                        

إنه قول «:عرفوا الشعر قالوالقد لازمت القافیة الشعر مند القدیم فحین : القوافي -ج

  )1(.»موزون مقفى یدل على معنى وقد اهتم بها النقاد وحثوا الشعراء على ضرورة تخییرها

والقافیة على وجه التحدید من آخر بیت صوت «: وعرفها علماء العروض بقولهم

  )2(.»في البیت رجوعا إلى أول متحرك قبل أول ساكن ساكن

عبر قصیدة النابغة، أما القافیة عند ،)0//0/زوودي (ت القافیة موحدة   فقد جاء

  .)0//0/فرقدي (البارودي فجاءت موحدة كما هي عند النابغة 

وي -د هو حرف صامت یلتزمه الشاعر في آخر كل بیت من القصیدة وهو « :الرّ

  )3(.»القصیدة قف الطبیعي للبیت وعلیه تبنىالمو 

لبارودي تقید بحرف الروي ذاته عند وا) الدال(لروي في قصیدة النابغة هو افحرف 

  ).الدال(النابغة 
                                                             

 .17نقد الشعر، ص : جعفر بن قدامة - )(1
 .53م، ص2009هـ، 1430، 1العروض والقوافي، دار البدایة، عمان، الأردن، ط: سمیح أبو مغلي - )(2
 .55ص : المرجع نفسه –) (3

 متفاعلن

/ / /0//0  

 متفاعلن

 /0 /0//0  
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، ونفس )الكامل(نظم البارودي قصیدته التي عارض بها النابغة على نفس الوزن 

عند النابغة وتقید البارودي بحرف جاءت موحدة عبر القصیدة كما هي  وقد) 0//0(/القافیة 

  ).الدال(الروي ذاته 

هو من البحور مزدوجة التفعیلة جاءت على منوال قصائد عدیدة  :البسیط* 

  :ومفتاحه

  علن فاعلن مستفعلن فاعلالبسیط لدیه یبسط الأمر     مستف إن   

  :من البحر البسیط، إذ یقول "بانت سعاد "فقصیدة  كعب بن زهیر

ُ  فقلبي الیومَ  ت سعادُ انَ بَ  ُ  یجزَ  ا لمْ إثرھَ  مٌ متیّ         متبول                             )1(مكبول

  ولــمتیمـن إثرها لم یجز مكـب بانت سعاد فقلبي الیوم متبول        

      /0/0//0 ///0 /0/0//0 /0/0      //0//0 /0//0 /0/0//0 /0/0  

  فاعلفعلن  مستفعلن  فاعل   متفعلن   فاعلن  مستفعلن   مستفعلن       

      مكحولُ  الطرفِ  غضیضُ  نُّ  أغوا         إلاّ إذ رحلُ  نِ لبیا غداةَ  وما سعادُ     

  مكحولو إذ رحلوا       إللا أغنـن غضیض ططرف نلبیاغداة  وما سعادُ      

    //0//0 ///0 /0/0//0 ///0         /0/0//0 / / /0    /0/0/ /0  /0/0  

  فاعل  مستفعلـن    فعلن  مستفعلـن      لن  فعلن  مستفعلن  فعلن متفع     

  
                                                             

 .84الدیوان، ص : كعب بن زهیر - )(1
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  .القصیدة من البحر البسیط

  .)حذف الثاني الساكن(وهو زحاف الخبن  )فعلن  (        )فاعلن(: من التغیرات
  ) /0//0 (  -   )///0(  

  زحاف الخبن   )متفعلن (        )مستفعلن(

)/0/0//0(       ) //0//0(  

  ).ف ساكن آخر الوتد المجموع وتسكین ماقبلهذح(وهي علة القطع) فاعل(  )   فاعلن(
/)0//0 ) (/0/0  (  

والملاحظ أن علة القطع الواردة في الضرب قد لازمت القصیدة من مطلعها إلى 

إذا وردت في العروض أو الضرب  ي إحدى خصائص القصیدة العمودیة فللعلمخاتمتها، وه

ولم یتقید بها في ) الضرب( وجب أن تلزم القصیدة ولكن الشاعر تقید بهذا التغیر في

  .مع أنها وردت في البیت الأولالعروض 

مكبول (، ورویها هو اللام )بـولو(فقصیدة كعب بن زهیر جاءت قافیتها على الشكل 

  أما في معارضة البارودي له فیقول، ...)مكحول

  )1(بذي سلمِ  إلى حيّ  لغمامَ  حدُ او        مِ ــلالعَ  دارةَ  مْ یمّ  البرقِ  دَ ائِ ا رَ یَ        

  يـن بذي سلمیام إلى حیمیا رائـد لبرق یمم دارة لـعلمي       وحد لغ      

     /0/0//0 /0//0/0 /0//0  ///0        /0/0//0 ///0 /0/0//0  ///0  

  فعلن  مستفعلن  فعلنفعلن      مستفعلـن  مستفعلن  ستفعلـن  فاعلن       

                                                             
 .378في الشعر الحدیث، ص : مراشدةعلي عبد الحمید  - )(1

/0/0  
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، ولكنه لم یتقید )البسیط(نظم البارودي معارضته لكعب بن زهیر على نفس الوزن 

ي فالقافیة جاءت موحدة  على طول القصیدة وهي على الشكل بالنظم على نفس القافیة والروّ

  ....)سلم، حلم (أما رویها هو المیم  ،)ي سلميذ(

  فعلن          وهو زحاف الخبن       ومن التغیرات فاعلن  

  

  .وهو نفس الزخاف الوارد في قصیدة كعب

ي كما أنه یتقید بعلة القطع التي  لم یحاكي البارودي كعب بن زهیر في القافیة والروّ

  .لازمت أبیات قصیدة كعب

لا یكاد یكون ربع الشعر العربي كله «وهو من أكثر البحور استعمالا  :الطویل* 

  :ومفتاحه، )1(»ى میزان الطویلكمتوب عل

  .طویل له دون البحور فضائل         فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیل           

...) زهیر، أمرؤ القیس (جاءت على  منواله أشهر وأروع أشعار العرب مثل معلقة 

  .وقصائد مشاهیر العصر العباسي مثل أبي فراس الحمداني

  : یقول أبو فراس

  )2(أراك عصي الدمع شیمتك الصبر      أما للهوى نهي علیك ولا أمر      

  أراك عصیي ددمع شیمتك صصبرو    أما للهوى نهین علیك  ولا أمرو      
                                                             

   1989، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، )العروض والقافیة(قواعد الشعر : مصطفى حركات  - )(1
 .56ص 

 .157الدیوان، ص : أبو فراس الحمداني - )(2

  /0/ /0  / //0   /0/ /0  
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       //0/ / /0/0  / /0//  /0/0/0        //0/0  //0/0/0  //0//  /0/0/0  

  مفاعیلن  فعول  ن فعولن  مفاعیل        عیلنمفاعیلن  فعول   مفا فعول        

  .ومن التغیرات الواردةالقصیدة مبنیة على البحر الطویل، 

  )حذف الخامس الساكن( زحاف القبض         )فعول(         )فعولن(

" الراء"حرف  ورویها) أمرو (أما القافیة فجاءت موحدة على طول القصیدة 

  :أما في معارضة البارودي فیقول، ...)أمر،سیر، بشر،(

  )1(جرُ الزّ  ي بشیمتيیلوِ لا  وأصبحتُ        كرُ والسّ  المخیلةُ  وعادتنيِ  طربتُ        

  وأصبحت لا یلوي بشیمتزز جرو    طربت وعادتن لمخیلة وسسكرو           

       //0//  /0/0/0  //0/ //0/0/0     //0/0 //0/0/0 //0 ///0/0/0  

  مفاعیلن  لفعو  مفاعیلن نمفاعیلن     فعول  فعول   مفاعیلن   فعول        

  )2(رُ ــبها التج بما یضینٌ  عتقةٌ ـم             هِ ـبلسان سرتُ  ي مخمورٌ كأنِّ        

  تتجروهب یـضنن ممما معتتقتن        كأننـي مخمورن سرت بلسانهي       

       //0  // /0/0/0 //0 / / /0/ /0      //0// /0/0/0 //0// /0/0/0         

  فعول  مفاعیلن فعول  مفاعیلن  ل   مفاعیلـن  فعول  مفاعلن     فعو        

ي عند أب" الطویل"القصیدة من البحر    .فراس وبنیت على نفس الوزن والقافیة والروّ

                                                             
 .215الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(1
 .216ص  :المصدر نفسه - )(2

/  /0/0     / /0  /  

/0/0  



 

 

الموسیقى الشعریة في معارضات                                                   :الفصل الثاني 

77 

 كما  في قصیدة) الراء(اس ورویها وهي نفس قافیة أبي فر ) زجرو(موحدة قافیتها 

      .فراس يأب

  .فعول     زحاف القبض       فعولن   ومن التغیرات  

  //0/0        //0/ 

وما نلحظه أن البارودي في معارضاته لكل من النابغة وأبي فراس قد حافظ على 

ي فبدا البارودي إلى درجة المحاكاة في الموسیقى الخارجیة) البحر(ذات الوزن    .والقافیة والروّ

ولكنه في معارضته لكعب بن زهیر اكتفى بنظم معارضته على الوزن نفسه ولكنه لم 

 ".بانت سعاد"یتقید بالقافیة والروى في قصیدة كعب وخلص القصیدة من العلة التي لازمت 

دة كعب وقصیدة البارودي متشابهة من حیث الوزن فجاءت الموسیقى الخارجیة بین قصی

  .فقط

  فلمیدة القدیمة الداخلیة والخارجیة  حافظ البارودي في معارضته على موسیقى القص

نلحظ على شعره تجدیدا في بنائه الموسیقي أو مغایرة لما هو مألوف في شكل القصیدة 

ى القصیدة في مختلف العصور العربیة العامة، فقد انتهج الذي استقصر علیه بناء موسیق

  .حافظة على أوزان الخلیل المعروفم

  

/0/0  
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  :اللغة الشعریة -1

بنا أن نشیر إلى  قبل التطرق إلى اللغة الشعریة في معارضات البارودي، یجدر

مدلول ومفهوم اللغة الشعریة بصفة عامة، ذلك لأن اللغة هي البوابة التي یدخل منها إلى 

عالم النص الرحب، بالإضافة إلى أنها أداة الفنون الأدبیة المختلفة وعلى رأسها الشعر الذي 

  .یتحقق بها كیانه

رسم بها الشاعر الكلمة تعتبر الریشة التي ی« ":عمر یوسف قادري"حیث یقول 

ریة وتظل اللفظة الموحیة ینبعث منها وهجها المعبر و صورته الفنیة وینقل بها تجربته الشع

  .)1(»عن مكنونات الشاعر

فاللغة تقوم بوظیفة التوصیل والتبلیغ، بالإضافة إلى وظیفة التعبیر عن الأحاسیس 

  .والعواطف

ي العربي عبر العصور اعتمد البارودي في تكوینه الثقافي على التراث الأدب

الماضیة وبالتالي ظل مشدودا إلى التراث في نتاجها الشعري ونلمس ذلك جلیا في معارضاته 

  .من خلال تنوع معجم ألفاظه

ومن أهم المظاهر الدلالیة التي ساعدت الشاعر على بناء أسلوبه الحقول الدلالیة 

لغویة الحدیثة، فهي لا تهتم والتي تعد من أهم النظریات التي توصلت إلیها الأبحاث ال

نم لغویة في إطار ا تهتم بالعلاقات بین المدلولات ابدراستها من خلال السیاق أو التركیب، وإ

  .الحقل أو المجال الدلالي الذي تنطوي تحته من خلال إیجاد لفظ عام
                                                             

 .29التجربة الشعریة عند فدوى طوفان بین الشكل والمضمون، ص : قادري عمر یوسف - )(1
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مجموعة من الكلمات التي ترتبط «:فالحقل الدلالي أو الحقل المعجمي إذا هو

ي تفهم معنى كلمة یجمعها، وهذه النظریة ترى بأنه لكتوضع عادة تحت لفظ عام دلالاتها، و 

  .)1(»مجموعة الكلمات المتصلة بها دلالیا -كذلك–یجب أن تفهم 

 غة الذبیاني، وأبي فراس الحمدانيا عدنا إلى معارضات البارودي لكل من النابإذ

  .وكعب بن زهیر نجد تنوعا في الحقول الدلالیة والتي منها

مهجة   قلب، الفؤاد، الهوى، الحب، الشغفالشوق، ال (:الدلالي النفسيالحقل  -أ

 الهجر ،، الدمع، معمورة، الرحیل، التفرقالصبابة، ناعمة، طربت، مخمور، صریع، حرقة

  .)السقم، تجزع، حیران، الغدر، ظن، الظنون، غیر موسد

صورة الحزن والكآبة وصورة الوحدة  صور؛عدة  لنا من خلال هذا الحقل تتجلى

 والوحشة وصورة الصراعات النفسیة والفجوات الداخلیة العمیقة، بالإضافة إلى تجلي البعد

والفراق والبین وهذه المفردات دالة على حالة الإحساس والوحشة والحزن والتعبیر عن حالة 

من الإحساس بالعزلة جزء التیه والحیرة والشوق إلى الحبیب النائي أو الفارق، وهي 

  .الداخلي والانكماش

" السیوف"الجهاد،الغزو، ساحة الهیجاء، اللواء، المشرفیه (: المعجم الحربي -ب

المران النجاد، الغمد، المهند، الحرب، السیف، البیض، المباثر، السمر، سیوفهم، النصر 

  ).الخ...الترس، قتال، ،النصل

                                                             
دراسة لمادة لغویة في كتاب شجر الذر لأبي الطیب اللغوي في ضوء نظریة (التولید الدلالي : حسام البهنساوي - )(1

 .15، ص2003، 1العلاقات الدلالیة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة مصر، ط
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في الثورة العربیة ، فمن الطبیعي أن بما أن البارودي رجل عسكري، وقد شارك 

یكون له معجم لغوي حربي كبیر یزخر بمختلف الألفاظ الدالة على الحرب وخاصة الألفاظ 

  .المستوحاة من البیئة العربیة القدیمة وهذا راجع إلى سعة إطلاعه على الموروث القدیم

نم، العواصف البرق،الطبیعة، الأرض، النبات، السنابل، الص(:المعجم الطبیعي -ج

 ر، الفرقد، الطائر، الغیث ،الأرامالقطا، الریح، الشجر،الشمس، الغزال، الحوالب، بلدة، الصخ

 بحر، الفلك، السماء الخیل، الزهرالغصون، المناهل، النجم، الهدهد، عصافیر، الغصون، ال

  ...).الجبال، 

  .مواضیع معارضتهوظف البارودي الطبیعة الصامتة والمتحركة، التي كانت  تتماشى مع 

الحرم ، مكة، العلم، الروحاء، الدار، المسجد، الأقصى، القدس( :العجم المكاني -د

  ....)الحدیبیة، البیت، إضم، المشرق، المغرب، 

مرتبطة  المكاني، فجاءت الأحداث في قصائدهلم یغفل البارودي في أشعاره التأطیر 

  .لبها أماكن واقعیةبأماكن ذات دلالات نفسیة أدبیة وجدانیة، وهي أغ

الضحى  ، الزمان، أصبح، غدا، أصبحت، الیومالاثنینالدهر، : (المعجم الزماني -هـ

  .وهي ألفاظ دالة على الزمان، ...)اللیل، الفجر، الأیام

الوحي، الرسول، الإسراء، المعراج، النبي، الصلاة، العبادة : (الحقل الدیني -و

االله، الآیات، الجنة، الحشر، النار، الغافر جبریل، المصطفى، السماحة، البعث، 

  ...).المعاد،
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وهذه ألفاظ تدل على مدى ثقافة الشاعر الإسلامیة وسعة إطلاعه، وخاصة في 

بأكملها دون إغفال  -ص-معارضته لكعب بن زهیر، إذ ظهر الشاعر ملما بسیرة الرسول

  -صلى االله علیه وسلم -صغیرة أو كبیرة من أحداث حیاته

عت الحقول الدلالیة في معارضات البارودي وهذا دلیل على ثقافته الواسعة لقد تنو 

  .وحبه للتراث العربي القدیم، وتعلقه بالدین الإسلامي خاصة

  :الأسلوب -2

قبل دراسة أسلوب البارودي من خلال معارضته یجدر بنا أن نقف على مفهوم 

  .الأسلوب أولا

الأسلوب الطریق ویقال سلكت أسلوب  «:جاء في معجم الوسیط: الأسلوب لغة* 

طریقته ومذهبه وطریقة الكاتب في كتابه، والفن یقال أخدنا في أسالیب من : فلان في كذا

  .)1(»فنون متنوعة، والصف من النخیل ونحوه وجمع أسالیب: القول

بدور «حیث یذهب الفقیه عبد االله محمد الرازي إلى الاهتمام  :الأسلوب اصطلاحا* 

ي إنتاج الأسالیب، حیث ربط بینهما رأیین إن خصوصیة الأسالیب تتعلق بحالة المنشئ ف

   لزوم جدري مع منشئیها وبهذا فإنه یتجاوز حالات الربط السابقة بین الأسلوب والغرض 

                                                             
 .441م، ص2004، 4الوسیط، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، ط معجم: الفیروزبادي- )(1
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أي نوع نثري آخر تتفرد بخصوصیتها لامتلاكها أدوات فنیة وقوالب إنشائیة تختلف في  أو

   )1(.»الأخرى مادتها التعبیریة والصیاغة

الأسلوب الضرب « :ا مفهومه عند الجرجاني فكان مطابق لمفهوم النظم في قولهأمّ 

  )2(.»من النظم والطریقة فیه

اللغات الأوربیة الحدیثة إلا في خلال ) أسلوب(ا عند الغرب فلم یدخل مصطلح أمّ 

مجموعة من هو «:یعرف الأسلوب بقوله) 1947 -1865فشارل بالي ( القرن التاسع عشر،

  )3(.»عناصر اللغة المؤثرة عاطفیا على المستمع أو القارئ

أي لكل شاعر طابعه  ،)4(»الأسلوب هو الرجل نفسه« رفه بقولها بیفون فیعأمّ 

  .الخاص وكیفیته الخاصة

  :البلاغیة الیبالأس -أ

ذلك الأسلوب من أهم لیها یعتبر تنویع أسالیب الكلام والأغراض الأدبیة التي یدل ع

هو كل كلام یدخله التصدیق والتكذیب، أي أن « :مباحث علم البلاغة فالأسلوب الخبري

النسبة الكلامیة المفهومة من النص حین تتطابق ما في الخارج یكون الخبر صدقا والمخیر 

  )5(.»به صادقا، أو غیر مطابقة له فیكون الخبر كذبا والمخبر به كذبا

                                                             
 1للنشر والتوزیع، عمان الأردن، طالأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار الصفاء، : عبد القادر عبد الجلیل -  ) 1(

 .109م، ص 2002
  .468م، ص 2002، دلائل الإعجاز، تعلیق محمود ومحمد شاكر الغانجي،مصر: عبد القاهر الجرجاني - )(2
 .43،44م، ص ص 2007، 1مقدمة في الأسلوبیة، مطبعة حمروش جمودي، سكیكدة، ط: رابح بن خویة - )(3
 .43ص : المرجع نفسه - )(4
  .11ص م1985البلاغة العربیة تأصیل وتجدید، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، دط، : مصطفى الصاوي الجویني - )5(
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ذا كان الكلا م بخلاف ذلك، أي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته، ولا یصح أن وإ

  .)1(مي كلاما إنشائیاس...قول لقائله إنه صادق أو كاذب ی

فإذا عدنا إلى معارضة البارودي للنابغة الذبیاني نجد غلبة الأسلوب الخبري على 

  :الإنشائي في قصیدة البارودي

  :ونذكر من الأسالیب الخبریة قول البارودي

  )2(ظنّ الظنونَ فباتَ غیر موسدِ       حیرانَ یكلأَ مستنیرَ الفرقد         

اعر یعاني من آلام الهوى فهو أسلوب خبري غرضه البلاغي هو الشكوى، فالش

  :كذلك قوله ،والفراق

ا والسیفُ یلمعُ في یدي             )3(وخرجتُ أخترقُ الصفوفُ          متلثمً

حة المعركة الفخر لأن البارودي یفتخر بنفسه في سافهو أسلوب خبري غرضه 

  :ویقول أیضاوتصویر مشاهد البطولة،

        

  

  

  

 
______________________________________ 

 .13م، ص 2001، 5الأسالیب الإنشائیة، مكتبة الخناجي، ط: عبد السلام محمد هارون: ینظر - )(1
 .128الدیوان، ص : محمود سامي البارودي باشا - )(2
  .133ص : المصدر نفسه -) 3(
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  )1(إنّي فقدتُ الیومَ بین بیوتكُمْ           عقلي فردّوهُ عليَّ لأهتدِي    

البلاغي هو  غرضه -إن-وهو أسلوب خبري ضربه ابتدائي جاء بمؤكد واحد 

   :  الأسالیب الإنشائیة فكانت قلیلة نذكر منها قوله أماالاستعطاف،

    

  )2(نجادُهُ          إن أنتْ لم تحِم النّزیل فأغمد الطویل بل یا أخَا السیف 

بصیغة النداء، غرضه ) بل یا أخا السیف(طر الأول من البیت وهو أسلوب إنشائي في الش

  البلاغي الحث والتشجیع،

أسلوب إنشائي ) إن أنت لم تحم النزیل فأغمد(في الشطر الثاني في قوله  أما

  :بصیغة الأمر غرضه هو النصح والإلزام في قوله

صدِ        نيفضحت: قالت وقد نظرتْ إليّ             )3(فارجعْ لشأنكَ فالرجال بمرْ

خلال الشطر الثاني من البیت ورد الأسلوب الإنشائي بصیغة الأمر في قوله  من

  :كذلك في قوله ،غرضه التحذیر» فارجع لشأنك«

هُ           أدعوكُمْ یا قومُ دعوة مقصدِ          فیع منــارُ    )4(یأهلَ ذا البیت الرّ

نداء غرضه هو أسلوب إنشائي بصیغة ال" یأهل ذا البیت الرفیع مناره"ففي قوله 

  .الفخر

                                                             
 .129ص  الدیوان، : محمود سامي البارودي - )(1
 .129ص :  نفسهالمصدر  - )(2
 .133، ص المصدر نفسه : - )(3
 .129ص : المصدر نفسه - )(4
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علیها  طغى والتي عارضها البارودي فقد" آل میة نأم"ا قصیدة النابغة المعنونة أمّ 

مع تقریر الحقائق في موضع وصف الخلیلة والرحلة والتغزل  یتلاءمالأسلوب الخبري والذي 

  :والنسیب ومن الأسالیب الخبریة نذكر قوله

صردِ          ها           عن ظهر مرنانٍ بسهم مُ   )1(ولقد أصابتْ قلبهُ من حُبّ

  : وقولههو أسلوب خبري غرضه الشكوى، " حبهاولقد أصابت قلبه من "ففي قوله 

ُ  سقطَ النَّصیفُ             )2(فتناولتـهُ واتقتنا بالیـدِ         ولم تردِ إسقاطه

  .وهو أسلوب خبري بصیغة النفي غرضه المدح والثناء لزوجة النعمان 

  :وقوله أیضا

ها          كالغصن في غلوائهِ المتأودِ         )3(صفراءَ كالسیراء أكملَ خلقُ

  .وهو أسلوب خبري غرضه المدح فهو وصف لمحاسن الحبیبة ووصف لمفاتنها

الخبري إلا أننا نجد الأسلوب الإنشائي على الرغم من اعتماد النابغة على الأسلوب 

  :المتمثل في النداء في مطلع القصیدة في قوله

ة"آمن آل       دٍ " میّ    )4(رائح أو مغتدي             عجلان ذا زادٍ وغیر مزوّ

غرضه التمني لأنه یتمنى أن یأتیه " آمن آل میة"وهو أسلوب إنشائي بصیغة النداء

  .أحد بأخبار عن الحبیبة
                                                             

 .78الدیوان، ص : النابغة الذبیاني- )(1
 .79المصدر نفسه، ص  - )(2
 .78ص  ، المصدر نفسه - )(3
 .77المصدر نفسه، ص  - )(4
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إذا عدنا إلى معارضاته في العصر الإسلامي نجد أسلوب البارودي غلب فیه أما 

مند ) ص(الأسلوب الخبري الإنشائي لأنه بصدد سرد وتقریر حقائق عن حیاة الرسول 

  :طفولته إلى غایة وفاته ومنه قوله

د خاتم الرسل الذي خضعت        له البریة من عرب ومن عجم         )1(محمّ

خاتم ) ص(حقائق لأن الرسول غرضه البلاغي التقریر وتقدیم  وهو أسلوب خبري

  .الرسل

  :وقوله أیضا

ة الاثنینِ وابتسمتْ   ضاء مِ    ت به غرّ   )2(عن حسنهِ في ربیع روضةِ الحرَّ

بمولد  التقریر غرضه ير هو أسلوب خب) اءت به غرة الاثنینض(ففي قوله 

  :أما الأسالیب الإنشائیة فنذكر قوله مصطفى یوم الاثنین وهو خبر حقیقي،ال

  )3(بالضرمِ  ى الجوَ ترمَ  وفي النارِ  في الحشرِ      حائرةٌ  والألبابُ  الذنبِ  یا غافرَ 

ب المغفرة من االله وهو أسلوب إنشائي بصیغة النداء غرضه البلاغي الدعاء وهو طل

  :وقوله أیضاسبحانه وتعالى،

فٍ        فأینَ ما ك مٍ ان من زهٍو ومن صلَ   )4(وأین ما كان من فخر ومنْ شمَ

  .وهو أسلوب إنشائي بصیغة الاستفهام غرضه الاستهزاء والذم

                                                             
 .379ص : في الشعر الحدیث: علي عبد الحمید مراشدة - )(1
 .380ص  :المرجع نفسه  - )(2
 .408ص : المرجع نفسه - )(3
 .390ص : المرجع نفسه - )(4
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  :ا عند كعب فقد غلب الأسلوب الخبري على الإنشائي ومن ذلك قولهأمّ 

  )1(به          مهندٌ من سیوفِ االله مسلولُ  إنَ الرسولَ لسیفٌ یستضاءُ 

مدح (هو أسلوب خبري غرضه المدح " إن الرسول لسیف یستضاء به: "ففي قوله

  ).لى االله علیه وسلمص(الرسول

  :ومن الأسالیب الإنشائیة الواردة في القصیدة نذكر قوله

  )2(لُ یا ویحها خلةٌ لو أنها صدقتْ          ما وعدتْ أولو أنّ النصحَ مقبو

  .هو أسلوب خبري غرضه اللوم والعتاب" یا ویحها خلة"ففي قوله 

ا في معارضة البارودي لأبي فراس فقد اعتمد على الأسلوب الخبري لأن الشاعر أمّ 

  :یعرض مشاكل الحزن والأسى وما فعل به الهوى، یقول البارودي

ربتُ وعادتني المخیلة والسكرُ          فأصبحت لا یلوى بشِیمتي  )3(الزجرُ  طَ

  :وكذلك في قوله ،فهو أسلوب خبري غرضه الشكوى والاستعطاف

  )4(رُ تلألأ البرقُ أوسرتْ دیمُ غز      صریعُ الهوى یلوي به الشوقُ                

الأسالیب فهو أسلوب خبري غرضه الشكوى لأن الشاعر یعاني آلام الهوى ومن 

  :الإنشائیة القلیلة قوله

                                                             
 .90الدیوان، ص: كعب بن زهیر  - )(1
 .85ص : المصدر نفسه -) (2
 .215الدیوان، ص: محمود سامي البارودي - )(3
 .216ص : المصدر نفسه - )(4
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 )1(في الحب نهي ولا أمر؟ ءمريلالي       ولا  ي ولیسَ أمرِ  الناسُ  فكیف یعیبُ 

  .إنشائي بصیغة الاستفهام غرضه العتاب وهو أسلوب

وهذا ما نجده أیضا في قصیدة أبو فراس فقد اعتمد على الأسلوب الخبري لأن 

الشاعر كان یصور لنا معاناته مع الحب ومدى اشتیاقه ولوعته كما فخر بنفسه وقومه ومن 

  .الأسالیب الخبریة نذكر 

  :قوله

 )2(لائقه الكبرُ وأذللتُ دمعا من خ   ى       ي بسطتُ ید الهو أضوانِ  إذا اللیلُ 

وهو أسلوب خبري غرضه التقریر إذ یقر الشاعر ویعترف باستسلامه للآلام 

  .والأحزان لیلا، ففي اللیل یخلو الإنسان لنفسه ویتذكر مصائبه وهمومه

  :أما من الأسالیب الإنشائیة نجد قوله

 )3(مثلي على حال نكرُ  ىفتبوهل            ؟ وهي علیمةٌ من أنتَ : وتسألني

  .فالشطر الأول والشطر الثاني من البیت أسلوب خبري غرضه الفخر والعتاب

                                                             
 .216الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(1
 .157الدیوان، ص : أبو فراس الحمداني - )(2
 .158ص : المصدر نفسه - )(3



 

 

 اللغة والأسلوب                                       :                        الفصل الثالث

93 

نشائیة في معارضات البارودي، وهذا  تنوعت الأسالیب البلاغیة بین أسالیب خبریة وإ

البارودي واحدا من فحول الشعراء العرب وتمیز  جع إلى التنوع في الموضوعات، فبدارا

  .غیةبأسالیبه البلا

  :الأسالیب النحویة -ب

أول ما یهتم به المستوى النحوي هي العوامل النحویة وقواعد تركیب الجمل من 

  .حیث نوع الجملة أهي أسمیة أم فعلیة

معارضات البارودي لكل من النابغة، وكعب بن (والجمل في إطار القصائد الثلاث 

النص وروعة في  لتنوع تجانسا فيكانت متنوعة مما شكل هذا ا) زهیر، وأبي فراس الحمداني

رسالها إلى المتلقي، لكي یشاركه مضمون ولعل هذا التنوع یرید به الشاعر الحبك،  إیصالها وإ

  .قصائده

تنوعت جمل قصیدته بین " ظن الظنون"ففي معارضة البارودي للنابغة في قصیدة 

الفعلیة والاسمیة، ففي مستهل القصیدة كان البارودي یصف لنا حالته الشعوریة المنكسرة 

لفقدان حبیبته واسترجاع ذكریاته فهو كالمریض الذي أطرحه المرض ومن الجمل الفعلیة 

  : الدالة على ذلك قوله

  )1(یكلأ مستنیر الفرقدِ حیران               دِ سوّ فباتَ غیر مالظنونَ ظنَّ 

                                                             
  . 122الدیوان،ص: محمود سامي البارودي - )(1
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دِ  لیظلُ       حتى أنهُ            تلويَ به الذكراتُ    ملقَ بین أیدي العوَّ

  )1(فردوه علي لأهتدِيبین بیوتكمْ                عقلي  فقدتُ الیومَ إني 

النفسیة التي لا تعرف الهدوء  هواضطرابات هوهذه الجمل الفعلیة صورت لنا انفعالات

  .والاستقرار، وهي أفعال دالة على الحركة

  :وفي قوله أیضا

ا والسیفُ یلمعُ في یدِي   )2(خرجتُ أخترقُ الصفوفَ من العدَا            متلثمً

  .تدل على بطولاته في ساحة المعركة) اخترقت خرجت،(فهذه الأفعال 

  :الجمل الاسمیة فتظهر من خلال قوله أما

ا بدویَّـة          ریَّا  ناعمـة من كل َ   )3(ردالمتج الشباب سلیمةالصّبـ

ذا رنت          سلبتْ فؤاد  هیفاء   العابـدِ المتشدِّدِ إن خطرتْ سبت وإ

كلها تدل ) ناعمة الصبا، سلیمة المتجرد، هیفاء إن حضرت(الجمل الاسمیة  وهذه

  .على الصفات التي تتمیز بها الحبیبة وهي صفات ثابتة

  :وفي قوله أیضا

  )4(رضَّ فیه بجلمدِ بأصلبّ السنابك لا یمرُّ بجلمدٍ          في الشدِّ إلاَّ 

                                                             
  .129 صالدیوان، : محمود سامي البارودي - )(1
 .133ص : المصدر نفسه  -)2

 .130ص : المصدر نفسه - )(3
 .132ص : المصدر نفسه - )(4
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فرسه وهي صفات ثابتة جملة اسمیة یصف  من خلالها " صلب السنابك"فالجملة 

  .فیه

تنوعت الجمل في معارضة البارودي بین جمل فعلیة واسمیة، وهذا التنوع مرده 

مضمون القصیدة، فهي مزیج بین الحب والبطولة، على خلاف قصیدة النابغة التي كثرت 

  ).الغزل والنسیب(فیها الجمل الاسمیة التي یتوافق ومضمون القصیدة 

كشف الغمة في مدح سید "ي لكعب بن زهیر بقصیدته ا في معارضة البارودأمّ 

  :فمن الجمل الاسمیة قولهالجمل بین جمل اسمیة وجمل فعلیة، تنوعت" الأمة

  )1(مٍ ــخاتمُ الرسلُ الذي خضتْ         لــه البریة من عربٍ وعج) محمد(

  سماحة وقرى عاف وري ظلم        دىـسمیر و حي مجني حكمة ون

  )2(محمَّد وهو غیث الجودِ والكرمِ     وكیف تمحلُ أرضٌ حل ساحتها        

  المجد والفهمجبینـه لمحـات   وجاء كالغصن مجد ولاً ترف على                 

  )3(صدق الأمانة والإیفاء بالذمم           ولقبتـه قریش بالأمیــن على 

محمد (تها فیه الحمیدة وتثبیوهذه الجمل الاسمیة وصف للمصطفى وذكر لخصاله 

لمحات المجد  غیث الجود والكرم، ومحمد وه حي مجني حكمة،خاتم الرسل، سمیر و 

  ....)صدق الأمانة والإیفاء بالذمم والفهم،

  
                                                             

 .379في الشعر الحدیث، ص : على عبد الحمید مراشدة - )(1
 .381ص : المرجع نفسه - )(2
 .382ص : المرجع نفسه - )3(
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وذلك  س الفعل یدل على الحركة والتغییرفالاسم یدل على الثبات والسكون على عك

أن الفعل یدل على «في الفرق بین الخطاب في الاسم والفعل  "السامرائي"من خلال قول 

  )1(.»التجدید والحدوث والاسم یدل على الاستقرار والثبوت

دراكه في قوله تعالى   )2(»ما عندكم ینفد وما عند االله باق«:وهو ما یمكن استنباطه وإ

   )3(."ینفد"في مقابل الفعل " باق"إذ نجد الاسم 

  : ات تدل على الذم من خلال قوله في وصف أبا جهلكما نجد في موضع آخر صف

  )4(و لم یجنحْ إلى سلمٍ إلى الظلالِ وقامَ یدعو أبو جهل عشیرتـهُ           

  منه علائمٌ فوق الوجه كالحممِ      كالنار إن أخفیته ظهرتْ       والحقد

وهذه الصفات التي وردت في البیتین هي صفات ذمیمة وثابتة في آبا جهل 

، والجمل الفعلیة الأخرى حاضرة في القصیدة وذلك من )الظلال، الحقد، الحمم أي السواد(

  : وفاته فیقول من میلاده إلى) ص(لرسول خلال سرد البارودي لسیرة ا

         

  

  

                                                             
م ص 2009هـ، 1430، 1الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، الأردن، ط: فاضل صالح السامرائي - )(1

162. 
 .96الآیة : النمل - )(2
، الجزائر،دط، ص وزارة الثقافة) قراءة أسلوبیة في قصیدة قذى بعینیك للخنساء(تحلیل الخطاب الشعري : بكاي أخذاري - )(3

2007 . 
 .385في الشعر الحدیث، ص : علي عبد الحمید مراشدة - )(4
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رِم             وأختار آمنة العـذراء صاحبـةً    ل والحَّ   )1(لفضلهَـا بین أهل الحِّ

ةَ الوحَمِ  یــد            بالمصطفى وضعتْ حملت وحینما            المشیئَة عنـها كلفَ

  جــاءت بروح ینور االله متسـم           ومذ أتى الوضع وهو الرفع منزلة         

حملت، (فهذه الأفعال نقلت لنا میلاد المصطفى بدایة من مرحلة الحمل إلى الوضع 

  ...).الاثنینأتى، وضعت، ضاءت به غرة 

  : كما سرد لنا البارودي لیلة الإسراء والمعراج في قوله

ذا لیلة الإسراءِ حیـن    )2(مـلیلاً إلى المسجد الأقصى بلا أث        سـرىحبّ

ــا بهبه من كرام الرسل طائفـة         فأمهم ثم  رأى       مـصلـى خاشعً

ا        بـه   إلى مشهد فـي العزِ لم یرمِ  بل حبذا نهضة المعراج حین سمَ

  قدرا یجلُ عن التشبیه في العِضَـمِ    إلى الفلك الأعلى فنـال بـه      سما

جسد لنا ) سرى لیلا، رأى، ثم صلى، سما به ، فنال به(فمن خلال هذه الأفعال 

بالرسول الكریم من المسجد  -عز وجل–تفاصیل لیلة الإسراء والمعراج وكیف أسرى االله 

الحرام إلى المسجد الأقصى وانتقاله عبر السموات السبع وصلاته بالأنبیاء في المسجد 

  .الأقصى وعرج به إلى المسجد الحرام

جاءت قصیدة البارودي متنوعة بالجمل الاسمیة والفعلیة لأن مضمون قصیدته هو 

  .ى وفاتهونقل لسیرته من میلاده إل) ص(وصف للرسول 
  

                                                             
 .380ص في الشعر الحدیث، : على عبد الحمید مراشدة  - )(1
 .387ص  :المرجع نفسه  -)(2
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ذا عدنا لقصیدة كعب بن زهیر فإننا نجده یستهلها بالغزل والنسیب، ولكن  وإ

مضمونها كان مدح للمصطفى علیه السلام ومن هنا كانت الجمل الاسمیة هي المناسبة 

  .للوصف والمدح

ظن "أما إذا عدنا لمعارضة البارودي لأبي فراس فإننا نلحظ تنوع جمل قصیدته 

یة والاسمیة فمثلا في مستهل قصیدته یصف لنا حالته الشعوریة المنكسرة بین الفعل" الظنون

  :لفقدان الخلیلة وتذكر لأیامه معها فیقول

  )1(بشیمتي الزجرُ  أصبحت لا یلويو      طربتُ وعادتني المخیلةُ والسكرُ 

ـج معتقتـة         كأني مخمورُ ســرت بلسانـه          )2(رُ ـیضیـنُ هـاالتّ

تصویر  ...) ت، أصبحت، عادتني، یضین، لا یلويطرب(هذه الأفعال فمن خلال 

  .لانفعالاته ومعاناته النفسیة جراء البین والهوى

فالإنسان الشدید الانفعال یتمیز بزیادة كلمات الحدث على عدد كلمات «

  ."أبو زیمان" وهي فكرة أتى بها العالم الألماني  )3(.»الوصف

الجمل الاسمیة فظهرت من خلال وصفه لمشهد البطولة وصورة الخیل في  أما

  :ساحة الردى، هذا من خلال قوله

  

  
                                                             

 .215الدیوان، ص : محمود سامي البارودي - )(1
 .216ص : المصدر نفسه - )(2
  .84، ص 1992، 3لغویة إحصائیة، عالم الكتب، القاهرة ، مصر، طالأسلوبیة دراسة : سعد مصلوح - )(3
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  )1(وألویـة حمر وأفنیـة خضر            عمد مرفوعة ومعاقللهم 

  نزائع معقود بأعرافها النصرُ             وخیل یعم الخافقونَ صهیلهـا

  خداریـة فتخاء لیس لها وكرُ     كأنهـا           قطع الفیافيمعـودة         

فالشاعر هنا وصف لنا مكانه قومه العالیة والمرموقة وشجاعتهم وقوتهم في ساحة 

  .النصر بأعرافها بعقدالمعركة وجودهم وكرمهم، بالإضافة إلى وصف خیولهم وكیف 

بین الفعلیة  وما یمكن قوله من خلال معارضة البارودي لأبي فراس نجد تنوع الجمل

  .والاسمیة في كلتا القصیدتین وهذا راجع إلى تقاطع القصیدتین في المضمون

من خلال معارضات البارودي لكل من النابغة الذبیاني وكعب بن زهیر، وأبي فراس 

الحمداني من حیث اللغة والأسلوب، نجده تبنى مهمة إحیاء التراث الشعري من خلال الطابع 

فارتبط شعره بالمعجم اللغوي للشعر العربي القدیم، واقتدى بالأسالیب البیانیة التقلیدي للغة، 

 .الرائعة القدیمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .217، ص الدیوان: محمود سامي البارودي - )(1
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   خاتمة

  :خاتمة

عند محمود سامي البارودي دراسة  شعر المعارضات"لقد تناولنا في بحثنا 

النابغة الذبیاني، وكعب بن زهیر، وأبي فراس : "اختصرنا معارضاته لكل من" موضوعیة فنیة

  :نموذجا وخلصنا في نهایة البحث إلىأ"الحمداني

  ب بالشعر وثبة والإحیاء في الشعر الحدیث، فقد وثالبارودي زعیم مدرسة البحث

  .عالیة

  المفهوم الذي قدمه البارودي للشعر استطاع أن یعید للشعر العربي رونقه وحلاوته

نما یلا لسائد للشعر فلم یعد الشعر عنده حوهو مفهوم خالف فیه الفهم ا بدیعیة، وإ

  .أصبح شیئا طبیعیا یتدفق في النفس وهذا هو مذهب العرب في فهم الشعر

  ّغزل، مدح، رثاء (د البارودي القدماء وحكاهم في أغراضهم الشعریة من قل

وفي طریقة عرضهم للموضوعات، فنجد شعره الدیباجة العربیة الخالصة  )...وصف

ء على بعد عهودهم، فإن له مع ذلك والبیان الصافي الذي یذكرنا بقصائد القدما

حساسه فكانت شخصیته واضحة في  تجدیدا ملموسا من حیث التعبیر عن شعوره وإ

رب عن الوطن،والزوج والثائر على الظلم، والمغت كل ما نظم فهو الضابط الشجاع

  .الحاني، والأب الشفیق، والصدیق الوفي

  فكانت صورة جزئیة قریبة وقدیمة ع الصورة الشعریة من البیئة العربیة القدیمة انتز

  .الصیاغات محكمة
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   خاتمة

  تمیزت الموسیقى الشعریة في معارضاته بالجرس الذي یردنا إلى الصوت العربي

القدیم، فقد حافظ على شكل الموسیقى الداخلیة والخارجیة فلم نلحظ تجدیدا في بنائه 

  .الموسیقي

 والنحویة ومعانیهم، وكأنه  لفحول الشعراء العرب، وأسالیبهم البلاغیة أعاد المعاجم

  .واحد منهم ینتمي إلى القرن الخامس أو الرابع هجري، ولیس للقرن التاسع عشر

  وأخیرا إن إعجاب البارودي بالشعر القدیم ومحاكاته له لم یكن انسلاخا من عصره

وتجاربه الخاصة، لأنه لم یدب في معارضته للقدامى بل ظهرت شخصیته بوضوح، 

ارضات لم تمنعه من التجدید الشعري كالصیاغة الشعریة والذاتیة في كما أن هذه المع

الشعر والتطرق إلى أغراض شعریة جدیدة، واستخدام ألفاظ معاصرة وكأن البارودي 

قصد من وراء معارضاته الشعریة مجاراة لكبار شعراء العربیة فالبارودي في 

  . د النهضة والتجدیدرف برائمعارضاته حاول أن یقلد فأنتج شعرا خلد اسمه وعُ 
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